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20 ين ع فق ع عرسع 2-1 0-0011 عد لج ييلع سم و 
أ 8 الجهايةَ سِعون ومن أ حسم من أله شكما له م بوقِتُونَ 0 * [المائدة: 6] 
تر 2 و مو ا 0 
8 صِبْعَةَ أله شين عرست الله مسيعة 3 كحَنٌ له نيدوت (50) 6 [البقرة :38 ١‏ ] 


ساس تس را عت هه 


ءرد عي دص ع سس و سه وع). يرم 3 
لوه حي يوك يما ضكر تور ثم لا جدواف نميهم 


1 
5 
١ 
سه‎ 


د سد جح سا تا 


حرجا ضما فصت وَسَلموا نا َسَلِيِمَا (22) #6 [انساء: ] 


2 الح ص ص جح ير سل ورا 20 ل مرح به 


1 وَمَن يبتع عر ألْإِسَلَمِ دِينًا فلن يقبل مِنْه وهو في الآْرَةٍ مِنّ خسن (كم) 16آل عمران: 8] 
م هداسمه ل ه له بالجحسرن اس مد 5 و 5 2 
عَنْ عَيْد الله رن مَسْعُودٍ وَلاِكُجُ قَالَ: «تكون أَمُورٌ مُشْتَبِهًا مُشْتَبِهَاتٌ » فَعَلَيَكُْ بِالتَّوَدَةِ ؛ فَإن 


2 0 


أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ تابعًا في اير - حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَأْسَا في الشَّد)() 


00 أخرجه البيهقي في «الشعب» (07/ 17 .)2١7371/5‏ وابن ع أي شببة في «المصنف» (دطا/ة؟/ ىتا 


له 2 ” و ريه و عه 000 4 -_ه0 ًَ 
تكد يد تستعينة وَنَسَتَعْقر ‏ ) ولعوذ يه فو شوو افيا كن بزل الله دل خضل لك 


در معه م سكو ل6» لع ك؟ ب مر وى هو ركهر 8 22 قديي لوفو سر 0 
وَمَنْ يُضلل فلا مَادِىَ لَه » وَأَشْهَدَ أن لا إل أا ع واي ان ساك ووشر انا 


س كيت مد ل لا سيره مخ و صر مس من 71 5 5 
9# يتامها أَلَدينَ امنوا نَمو الله حَقَّ تعَاو- ولا مَونَ إلا وَأسْم مُسِْسُونَ ل 
021 50 6 و وو سروه 
«#ايتاها دين امنوأ انوأ اله وهُوُوأ مولا سيك 0 يمح إن لك ادلي ويك 


2 و مر ماعو حت ستاجة جلها مسن موك سا 5 7 رمعر 
ومن شع أله ورسولة فمد قاد درا حَظيمًا (©4 االأحرب: ١‏ رم0»6؟ .ياب 


3 


0 
ل : 6 وَكَدَاِكَ نعَصَِلُ 0 


م : 5 د 0 اام 0 
سَبِيلٌ الْمجَرمِين * [الأنعام: ه5] » وقد قال خذيفة بْنْ اليَان ولام : «كان الناس 
عوم و 


000 4 - 0 0 58 ين يه 8 ماس 
انون وول للق عن لخن ون أشألة عن ا عخافة أن يدر كنى)2700, 


ره 76 


وقد قِبل : ال وبضدها تَتَمَيْرٌ الات 
5 ست دس -ه 7 1 ١‏ 3 عه 5 1 وه 
«فالعالمون بِالنّهِ وَكتابه ودينه عرفوا سّبِيل الموْمِنِينَ معرفة تفصيلية وسبيل المُجُرمِين 
معرقّة تفصيلية فاستبانت كم السبيلان ك] يستبينُ للسالكِ الطَرِيقٌ المُوصِلٌ إِلّ مَقُْصُوده 


لكالا سنن أبي داود) .)5١١8/5515/1١(‏ 


"© متفق عليه : أخرجه البخاري 5/١199/5(‏ 2 ومسلم (5/ 1/١‏ ). 


وَالطْرِيقٌ المُوصِلٌ إِلَ ال هلكة , فَهَؤُلَاءٍ أعلمٌ الَلْقٍ وأَنفعْهُم للنَّاسِ وأنصحْهم كم » وَهُمْ 
الأولَاءُ المْدَاةٌ ... فَإِنَّ الضَدَ يُظْهِرُ حُسْتهُ الضّدٌ» وَإنَّا تتبينٌ لشي بَضْدَادها»0©. 

ني مان كر فيه البلا وَلاطعَث أمواجه » وعدت الفتن حّى ما تكاة عبتأ 
وَاحِدَةٌ إِلَّا وََطَلَتْ بِرَأيها أخثها . والمعْرَكَةٌ محْيَدِمَة بين حِرْب الشََيْطانِ وعِبادٍ الرَّحْنِ , 
وَكنُم في حَرْيِم عَلَ دِين الله - طرق ومَسَالِكُ كَِيرَةٌ تحْطِؤُها الحضرٌ . مِنها ما نَرَاهُ اليَوْم 
من لثمي وَالتَّمْوِيه ٠‏ فبَجْعَلُونَ المَعْرُوفَ مُنْكَرَا وَالمنْكَرَ مَعْرُوفًا » ويَلْبِسُونَ الح 
بِالْبَاطِلٍ وَيَكْتْمُونَ الحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . فَيرَوّجُونَ في الَّآسِ مُضْطَلّحاتٍ فَضْفَاضَةَ صَنَحَها 
عْدَاءُ الإشلام يديم لا لِتَيْءٍ إلا ِيُحارِيُوا بها الإسْلام وليُطْفِيُوا بها تُورَ الله بأَفْوَاهِهِم » 
وَأ مُه ورِوه ولو حكرء كنوت » . وَجَيَشُوا أَقلامَهُم وإِعْلامَهُم لِتَحْسِينِ صُورَةٍ هذه 
الأفكار الشَّاذَةِ في أَذْهانٍ النَّآسٍ » وَالتَيْلٍ من الإسلام تَضْرِيا أو تَلويحًا بتَشْوِيه حوره 
وصورَةٍ حَامِلِيه . 


سه هه 


ا يه 


وقد تَوَلّ كبر هذ الحَرْبٍ الضَّرُوسٍ شِرْؤْمَةٌ ممنْ تَرَبّوَا في أخضان العَرْب » ورَضَعُوا 
مِنْ قَسَادِهِ والْحِلالِهِ وحِقَدِه عَلَ الإسلام - حَبَّى كَرَعُواء ثُمَّ جَاءُوا - لا مَرْحَبًا بِمْ - إلى 
دِيارٍ الإسلام يفون سَمُومَهِمْ في عَامَةٍ اناس ري بشعاراتٍ «العَلْانِيّةة و 
«الديمقراطية» و ١حريّة‏ الرَأَي وَالتَّْيرٍ والإعلام» و «جمعيات حُقوق الإنسان» وتَحْوها 
مِنْ مُصطلحات الغَّرْب ء يُرَدَدُوما كاليعَاواتِ , ظَنَا مِنْهُم أَنَّ حَقِيقةَ هذه المُصْطَلَحاتٍ 
نَكَانَ لِرَامَا على أَمْل العلّم أَنْ يَحْشِهُوا حَقِي حَقِيقَة حَقِيقَةَ الأَمْرِ » ويَقومُوا بِتَجْلِيَتهِ للناس ؛ ؛ لعل 


7" «الفوائد» لابن القيم ص8١٠‏ . 


اح 


يَعيَنّ بهم غِرّ لا يدر دده هذه التّعاوّئ قَذدْ صُمْدَتْ سُنًا ناقِعًا وَدَاءَ ديا ؛ ذَلِكَ بِأنْتَ لا 


دا ل 


2 
ب 


ب ا ل ل د طافِحَة 
بِالمَضَائِح التي قَدْ مَلَأَتٍِ البَطَائحَ ! بل لَوْ ألمحَ ناصِحٌ إلى شَيْءٍ مِنْ مَسَاوِي هذه 
الاتجاهات والملل - رموه حْمِيعًا عن قَوْسِ واحِدَةٍ ب«ازْدِرَاءِ الأذيان» قِ ارَفْضٍ الآخحر) 1 
«إقصَاءٍ المُخالِي» !! إلى غَيْرِ ذلك مِنَ المُصْطَلّحاتٍ «المُصَادَة) التي قد أَعَدُوها سَكَمَا مدل 


هه 
ما 


هذه الوانني . كا الم كلاق متنا على الإسْلام : فَإنَهُ مِنْ باب «خْرِيّة التّْبيرِ) ! 
فأعيروأ كول الديصَر 4 ْ 

هؤلاء هُمْ أَيدِي الدولٍ الاستعمارية في بلادٍ الإسلام ؛ مَبَعْدَ أَنْ تكبَّدتٍ الدول 
الاستعمارية خسائرٌ كبيرةً نتيجةً للمقاومة » قرّرَ الإنجليز والفرنسيون سنة 1951م 
الإجلاءَ عَن مُعظم الدولٍ الإسلامية التي كانت تَْرِضُ سيطرتها عليها» وأرِسَلَتْ هاتانٍ 
الدَّولتانِ رسالة يسريّةَ إلى أمريكا بهذا الخصوص ؛ حتى تستطيع أن تُعِدَّ نَفْسَّها للهيمنة 
على هذه المناطق ؛ خوفًا مِنَ الََّدّ الروسيٌ فيها(". وواقَقَتْ أمريكا على القَوْر » ولكنها 
غَيَرتْ صورة الاستعار ؛ ذلك أن الشعوب ل تَعُدْ تحتمل أنْ ترى السّرَْةٌ الصفراء 
الأجنبية تحَكُمُها مهما كان الثمن » ومِنْ نَم غَيررتْ أسلوبها » وبدأتٍ ال هيمنة عن طريق 
إعدادٍ طَبَقَةِ مِنْ أبناء أهل البلدٍ يُعِدُوتجُم ليكونوا جنودا لِلْمَرْبِ النصرانٌ » يقومونَ 


5 5 5 فى عي #0 0 لل م و 0 5 
بخدمةٍ مصالحه وتَنفيذٍ متخططاته في ضَرّبٍ الإسلام . وَيْتِم اختيارهم بِدِقةٍ وإمعانٍ . 


«العبة الأمم» , مايلز كوبلاند » ص08 . 


* فلابد أن يكونوا مِنّ المُحْجَبِينَ بالخضارة العَرْبِيّة » المتَشَرَبِينَ بأَخْلاقِها وأفكارها . 

٠‏ ولابد أن يكونوا مِنْ أصحاب الاتجاهات المْعَادِيّة للإسلام . إِنْ 1 يكونوا مِنَ 
المْرتّدِينَ عن الإسلاء(2 . 

يقول «مايلز كوبلاند» - مُستشار لجحنة تخطيط السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
بوزارة الخارجية الأمريكية والمخابرات المركزية - : «ونتيجة لذلك فقد بدأ تركيزنا على 
فسح المجال أمام وصول «النوع الملائم!» من القيادات إلى السلطة وتسلمها مقاليد 
الحكم في داخل أوطانها » بين نحن نكون قد أنجزنا دراسة مخططاتنا ووخّدنا أهدافنا في 
المنطقة بكل دقة ووضوح)”) 5 

وفي هذه الورقات ؛ تَكْشِفُ عَنْ حقيقة هذه الدَّعَوَاتِ والاتجاهات : «الدَوْلَة 
المَدَنيّةا «الديمقراطية» » «العلمانية» ...الخ 0 رَيْمَها وتلاعب ذُعَاتها يها دون 


1 1 
ع ل ع ع 
0 


هذه الدَّعَاوَئ يَتَظَاهَرُونَ بِأَتّهُم يُرِيدُونَ البْرٌ بالنّسِ » ولكنّ الحَقّ أَنبُم ما أَرادُوا إلا 


ا 8 0 ب 2ه 5 ٠‏ ل 0 21 > و 
وسِيّغقتٌ ذلك إن شاء اللْهُ كْكَ أَجْزاءٌ فى هذه السَّلسِلَةِ » واللة المْسْتَعَان على ما 
وو سه 


يتصفون . 


2 وهذه الحيلة مستخدمة كثيرًا الآن : فَأَقَوامٌ قد تَتضَّرُوا » ولارَالُوا يتَفِظُونَ بأَسْمائهم الإسلامية ؛ لِتُسَهّلَ لهم 
التَّلْيسَ على النّاسٍ والطّعْن على الإسلام . 
("» كوبلاند كاسن . 


«الدولة المدنيمَ» 


هذا المُصْطلَحُ فَصْفَاضٌ واسِمٌ ء يُلْقُونَهُ لِيَقْهَمَ مِنْها العام مَعْنَى بَرَاقَا يَسْتَحْنْهُ » في 
حين أخهم يه : اتصدون 2 هع 

فالظاهر: أ «الدولة المدنية» هي 8 «العسكرية» . وهذا الذي هيه العوام 

عراف أن تززع كنا المُضطلح لا يُريدُون ذلك يل ان دلوا اها من 
مُرَادِهِمِ لَرَأَيَْهُم يحُومُونَ حَوْلَ نَفْي الإسلام وأخكامه . 

5 تاريخ هذا المضطلح : 

ترجع الجذور «اللادينية» للمفهوم في الغرب إلى (توماس هوبز) الذي رأى فيه تعبيرًا 
عن انتقال مبدأً السيادة من السماء (ا حكم بالحق الإلمي) إلى الأرض (الحكم على أساس 
العقد الاجتماعي)» فأدانته جامعة أكسفورد في عام 17417م؛ لأنه استخلص كل سلطة 
مدنية من أصل مجتمعي دنيوي ولم يسندها إلى الحق الإلمي» وجعل هذه السلطة كائنًا 
اصطناعيًا أي (إا) من صنع البشر. ويعرّف (العقد الاجتاعي) بأنه: «تجريد عقلاني 
مؤسس على الافتراض أن الفرد هو ذات مزودة بأداة حرة» وأن المجتمع عبارة عن تعاقد 
بين مثل هذه الذوات» وأن شرعية الدولة قائمة على هذا التعاقد وليس على الإرادة 
السماوية)2"0. 


7" (المجتمع المدنى» » بشارة عزمى» دراسة نقدية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1امءص 150. 


اللولد ل ” 


ظ هه ا 5 0 1 

© حميقة هذا الممنطلح : 

يقول (جون لوك) في بيان معنى «المدنية» : «ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها 
ع ع 35 5 5 1 5500 مي 0 5 7 5 
الشعب فيه قط200. 

وأكد الباحثون عن مفهوم «المجتمع المدني» في دوائر المعارف. أن كلمة «مدني» 
ترتبط بالمواطن» وأن أهم معانيها: «غير إكليريكي» أي «غير لاهوتي» » وبمعنى واضح 
تماماً: غير ديني)20. 

ومن أهم مقومات «المجتمع المدني) : 

مبدأ الحرية الفردية والمواطنة القومية» ويتضمن مفهوم المواطنة القضاء على كل 
الانتماءات القديمة دينية كانت أم غير ذلكء كما يتأسس على حق المواطنة حرية المعتقد. 
وفصل الدين عن الدولة» وحرية الرأي والتعبير مهما كان مخالفاً لانتماءات غالبية الناس 
العقدية؛ فعلى كل إنسان أن يسوي أموره مع (اللّه) بطريقته الخاصة. وفي هذا المجتمع 
تختفي مفاهيم الفرد المؤمن وغير المؤمن » والرجل والمرأة » والحر والعبد » وتستبدل 
جميعها بمفهوم الفرد المواطن”". 


«في الحكم المدني» » تأليف : جون لوك » ترجمة : ماجد فخري . الناشر : اللجنة الدولية لترجمة الروائع 
الأنسائية ضىة +7 

(" المصدر السابق» ص 59. 

إشكالية المجتمع المدنيء النشأة» التطوير» التجليات» كريم أبو حلاوة» الأهالي للطباعة والنشر» دمشق» الطبعة 


الأولى 1949م ص ."٠‏ 


أي أن الدولة المدنية تقوم على عِدَّةِ عَوَامِل » تَتلَخُص في : 
١‏ - العلانية أو الدنيوية (566111311517). 
- الديمقراطية أو حكم الشعب (/106120018). وسيآتي بيانها . 
© القصد الحقيقي مِن هذا المصنطلح : 
يقول بشارة: إن ازْدِياد ايتخدام المثقَفِين العَرَب لْفَهُوم «المجتمع المدني» راجع إلى 
الحاجة لِوَضْع أيديولوجية جَدِيدةٍ بي خطاب النَّحْدِيثِ الفاشل في الوطن العربي في 


> مهم 


جية جَهَةَ المخطاب الإسلامي. 0 احُرّفٌ إذن فَهَ] أَفضَلٌ لآلياتَ تطوّر المجتمع المدني. 
وإنما أداة في مُكافَحَة المَدَ الإسلامي)20. 


7" (المجتمع المدنى» » بشارة عزمى» دراسة نقدية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 6ه1امءص الا ؟. 


لولم لدت 


«الدولة الدينية)» 


وقد ذَكَرناه هنا »+ لأن بَعْض”(" المرَوَجِينَ ل«الدولة الكدزية» يَذْكدونَ «الدولة الدينية 
في مُقابَلتها . 

المقصود ب«الدولة الدينية» في العَرْب أي دولة يتحكم فيها رجال الدين, والحاكم 
فيها دس وهو فوق القانون, أو ما يطلقون عليه الدولة الثيوقراطية (112606©186:57). 

ومصطلح «الدولة الثيوقراطية» هو مصطلح غربي بحتء مرتبط بالتجربة النصرانية» 
التي كان فيها رجال الكنيسة يذبحون كل من يخالف آراءهم, متهمين إياه بال هرطقة 
والمروق من الدين. 

فالحاكم في الدولة الدينية - كما ادَّعى رجال الكنيسة - يحكم نيابة عن الله في 
الأرضء وهذه هي فِكْرَةٌ «التَمُويض الإِلِيّ امباشِر» ؛ فَرَعَمُوا أن الث هو الذي اختارٌ 
اللرك وعدي رتوت ورة ممه » لتشكثر ا الذعورت ب : فالوَاجِبُ على الشّحُوب 
طاففو والالعيياة لازازرهيه افا ار : فُمَشِيكَاتهم م مُطْلََةٌ » وَلَا يُسْأَلُونَ عَنْ أفعالهم 
أمامَ 0 

وقد تَرَدّدت نظرية «الحٌَّ المباشر) على اَلِْبَةِ كثير مِنْ رجالٍ الكنيسة » مثل القديس 


© قلنا ابعض» ؛ لأن الأكثر يَبْتَمُونَ بِبَعَاءِ النّصّ غاهضًا واسعًاء حتى يَتَصَوَّرَ كل سامع له ما شاء مِنْ جميلٍ المحَاني. 
ولأنْ الغالِب على العوام في البلاد الإسرمية حب الإسلام موق رزو أن مُضْطَلَحَ «الدولة الذينية» 
مُصطلح كَدُوح : لذا يتحاقى أكقة دغاة المدنية أن يُقَابلوا مُضْطَلَّحَ «الدولة المدنية» ب«الدولة الدينية» . 


راجع «النظم السياسية» محمد كامل ليلة (ص 75) , و«النظم السياسية» د.ثروت بدوي (ص97) . 


عشر - كثيرًا ما كانوا يرَدد وخ ]0 , 

يقول الأسقف الأنطاكي إغناطيوس (1523111165) : «وأسقفك يترأس في مكان 
الرّب » وكاهنك في موضع الرّسل)2" . 

ويقول لويس الرابع عشر : «إنَّ سُلْطَةَ الملُوكِ مُسْتَمَدَةٌ مِنَ الله الخايق» » ى) صَِدرَ 
لويس الخامسٌُ عشر قانونًا سنة ١177م‏ » جاء في مُقَدْمَتَه «إنّنا 1 تعلق الاج إلا من الل 
فَسُلْطَةَ عَمَلِ القوانين هي مِنٍ اختصاصنا وَحْدَناء لا يُشَارِكُنا في ذلك أَحَدٌ ولا تَخْضَعْ 


5 


3 


في عَمَلنا لأَحَدِ؛ . وقال لويس الرابع عشر مَلِكُ فرنسا واصِفًا مَدَى سُلْطَيِه : «أنا الدّْ 


>« 
ع 


والذوكة زوق 

امفالله مقر وهر 2 ذا مُشْكِلَةٍ أخرَّى مستوردة : فلا نحن عِشْنَا المشكلة ولا 
يَسْرِي ما قَرَضَهُ صاحب المشكلة مِنْ حَلّ عَلَينا لِيُصْلِحَ حالنًا. 

ومن أشهر من أطلقوا شعارات «الدولة المدنية» هم الفرنسيون عندما قالوا في 
ثورتهم:١سَنَشْنْقَ‏ آخِرٌ مَلِكِ بِأَمْعَاءِ آخِرَ قِسّيسِ) بمعنى أنهم سيتخلصون من السلطتين 
لسرا ار سس 50 
التتيجة هي 5 قفر «ديكتاتورات») جدَد على الحُكُم مثل نابليون الذي قام بإراقة دماء البشر 
في مشارق الأرض و مغاريها دون سبب واضح غير شعارات الثورة الجوفاء وفي الباطن 


كان السبب الحقيقي هو السيطرة على طرق التجارة والموارد في سباق المستعمرات بين 


7" «الديمقراطية» للرهوان (ص55) . 
7" «الجانب المظلم في التاريخ المسبيحي» هيلين إيليربي » ترجمة سهيل زكار » ص ١‏ ” : 
9 «النظم السياسية» د.ليلة (ص 5 / وما بعدها) . 


نولم الدة 


دول أوروبا. 

وفي ديسمبر عام ”119١م‏ يَذكر لنا التاريخ مذبحة إقليم «فانديه» عندما صوّت 
المجلس ال حاكم في فرنسا بإبادة أقليم فانديه بأكمله وذلك لاستنكاره لحدث إعدام الملك 
الفرنسي الآخيرء وقامت عندها قوات الجنرال «هوش» بإبادة نحو مائتي آلف فرنسي على 
أقل تقدير » وكانت صرخة الانتصار التي أطلقها الجنرال وسترمان : «لم يعد هناك ما 
يسمى بفانديه» لقد ماتت تحت سيفنا الحرء بنسائها و أطفالماء لقد دفناها في مستنقعات 
وغابات مناطق سافنيه» لاا يوجد سجين واحد يثقل ضميري. لقد دمرت كل شيء). 
يذكر أنه في عام “1797م أعدم في باريس وحدها أربعون ألفاً منهم ثلاثة وعشرون ألفاً 
بدون محاكمة. كل هذه الأرقام من القتلى حدثت مع العلم أن تعداد سكان فرنسا في ذلك 
الوقت لم يكن يتجاوز الخمسة ملايين نسمة. 

هذا جزء ضئيل من التاريخ الدموي لدولة من الدول التي ادعت أنها دولا مدنية وأن 
الدولة المدنية هي حل لكل مشكلات الشعوب ! 

إذن ف«الدولة المدنية» بمفهومها الغربي ليست هي الحل لمشكلاتنا » قد كانت هذه 
الأخرول حآة لكوروبا تيور لط الكنيدة عل النااس أل طهر أنهشلما بعديدة 
ولكن بام «الحرية» » قد قام بمّذابح لا تَقِلُ بَشَاعَةَ عا قامَتُ به الكنيسة . 

أما إذا نظرنا إلى تاريخ المسلمين : وَجَذَنا أنَّ أزْمَى عُصُور المسلمين - يوم أنْ كانوا 
حيَونَ بدينهم » ويقومول به . ويوم أن تبَذُوه وراء ظهورهم : تَمَلَبُوا في درَكات اجهل 
والظلام والتّأخر في كل مجالات احياة » قَبَعْدَ أنْ كان مُلُوك أوروبا يُرْسِلُونَ أبناتهم 
لِيَدْرْسُوا بجامعات غرناطة والأندلس » ويَفْكَرُون بهذا . صار حال المُسلمين اليوم لا 


نكن إلا إل الله وقد كويوا كل قىة فق طريق التذن خبع 'الشريعة ».وقد اوعدو 


1 
ل 00 ري الإشتراكية » والقومية » و... و... » وفي كل هذه المحاولات : 
كانوا يَرْعُمُون أنَّ هذا هو الل الأَوْحَد ‏ لِضَّمان رفاهية الشعوب واستقرارها وحريتها . 


فياذا كان ؟! : 


ب 0 > ر كمس 0 24 ل 6 ا “ب ل 3 ا 

فكم قد رَأينا من رِجَالٍ وَدَوَلَةٍ فبَادوا جميعًا مُسْرعِينَ وَزَالوا 
عر بخ 5 7 يي ه مامكا ه 7 2 و رار م6 داعي و 
وَكم من حِبّالٍ قد علت شرّفاتها رجَال» فرالوا وَالجَبَال جبّال 


وإذا تَظَرْنا لحركة الإصلاح والتجديد التي قادها «مارتن لوثر» في القرن السادس 
عشر الميلادي في أورباء والتي ثار فيها على تقاليد الكنيسة وصكوك الغفرانء لَرَأَيْناة 
متأثرا فيها إلى حد كبير بمبادىء الإسلام التي انتقلت إلى أوربا. 

فَلَتَرَى طَرَقًا 0 اليا تحت حَكم «الدولة الدينية) ف أووويا - الى لكاها هذا 
المصَطَلَحُ - » وفي ظِلَّ «الدولة المْسْلِمَة) التي تَطَلّحَتْ أوروبا لِيَشْمَلَها أَحْكامُةُ السّمْحَة 
التي نِم ها مَنْ عاش في كُنَفْهِ مِنْ مُسلِوِين وغَيْرِهم . وبهذا تَتيْ ذا الشييل وبلون لنا 
الل يُشْكِلاتٍ الناس . 


لوو من ا قر مسوم 


و 
الظروفئَحْت حك «الدولةالدِينِيّة فيأوروبا 
5 مه 5ه 

لم) أخذتٍ الكنيسة زمامَ القيادةٍ في أوربا - قامث بإِزالَّةٍ جميع أنواع التعليم والتقنيات 
والعلوم والطّبٌ والتاريخ والفن والتجارة”" . 

واشتد ضغط الكنيسة الكاثوليكية على المسيحيين» وبالغت في فرض آرائها عليهم 
ميالفة تجاوؤت سند الخلو :ول تلاك فى أذلك سبيل :الوعظلة اللسنةة والدعوة الفناتكة: 
والإرشاد القويم» ومخاطبة الآرواح والنفوسء وتمكينها من أن تتبعهاء وهي حرة مريدة 
مختارة» بل سلكت سبيل العنف ورَكِيَتْ مَتّنَ الشَّدَّه فجعلت كل رأي في العلوم الكونية 


يخالف رأيها كفرًا(©) ولا تدعو معتنقيه إلى الهداية؛ وترشده إلى الرشاد» كا يليق برجال 


«الجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي » ترجمة سهيل زكار » ص١١‏ . 

مع أَنَّ آراء القساوسة وَلِيدةٌ فِكْرِهم ولَيْسَتْ وَحْيًا مِنَ الله » قبن رجا الكنيسة آراءً الف بَدَهِيّاتِ العِلْم » 
وفَرَضُوها على الناس ء وَقَمَعُوا مَنْ حاوّلٌ حُالَمَيهِم ؛ فَرِجِالٌ الكنيسة مثلًا يقولن : 

* بعدم كروية الأرض »ء بل وبأنها مربعة (سفر حِرْقِيّال : الأصْحَاح /العدد ؟ . وسفر رُؤْيا يُوحَنًا : الأصحاح 
/ العدد١‏ , والأصحاح ١7/العدد‏ 8) . 

. 07 العدد‎ /١١ وأنَ النََّرَ إلى السَّمْس حر لِلعَيْنِ (سفر الجامعة : الأصحاح‎ ٠ 

. )1 /العدد‎ 1١١ وآنّهِنَمَ صَوْيَة قَمَرِكها أنّ هناك صَرَْةُ شََمْسٍ (مَرْمُور‎ ٠ 

» وأن اليه تَأكُلُ الُرَابَ (سفر التكوين : الأصحاح "/العدد )١4‏ . 

. )0 ددعلا/١١ وأن الْأَسَدَ يأكل التبّْنَ (سفر إِشََعْياء : الأصحاح‎ ٠ 

» وأن الأرنب يَمَِدُ (سفر اللاويّين : الأصحاح /١١‏ العدد ". وسفر التَثْييّة : الأصحاح /١5‏ العدد 7) . 

. )”8 العدد‎ /"٠ وأنَ العَنَم يَتَوَكَمُ (سفر التّكُوين : الأصحاح‎ ٠ 

. )4٠ ددعلا/١6 وأنَ شْرْبَ الماء وَحْدَهُ مُضِجٌ (سفر المكابيين الثاني : الأصحاح‎ ٠ 

» وأنَ الملْح يُرْرَعٌ (سفر القَضَاةِ : الأصحاح 4/ العدد 50) . 


ارون تت حي «اللولم اللثينيقه فى أوسىب 0 
الدين مع من يرونه ضالاء بل تكفر لأوهى الأسباب؛ وتحرق أو تعذب من تراه كافرًا بلا 
رفق ولا هوادة. 

فهذا المجمع المسكوني الثاني عشر (اللاتيراني الرابع) المنعقد سنة 0١5١م‏ يقرر 
استئصال الحراطقة» ويّعنون بذلك كل من يرى رأياً مخالفاً للكنيسة» ولو كان رأياً في 
الكون أو طبائع الأشياء» ولم تكتف الكنيسة بقتل مَنْ يجهرون بآراء تخالف آراءهاء بل 
أخذت تنقب على القلوب » وتكشف عن سرائر الناس با أسماه التاريخ «محاكم 
التفتيش»» التي دنست تاريخ الأديان بها ارتكبت من آثام» وما أزهقت من أرواحء وما 
سفكت من دماء» وما عذبت من أحياء. 

ولقد حرق وعذب في هذا السبيل علماء » فقد : 

. أَخْرَتْ جُنَّةُ (جون ويكْلِف) , وخرِقَتْ عظامه ! ؛ لأنه ترجم الكتاب المقدس‎ ٠ 
ونم حَظْرٌ ترجِه » ومجرد حيازة نسخة منه تعتبر دليلًا على المَرْطَفَةِ » يُعَاقَبُ صاحبّها‎ 
. با وتٍ حَرًْا‎ 

٠‏ وكذلك خُرِقٌ (ويليام تندال) في أكتوبر 155١م‏ » بعد أن أعلن (هنري الثامن) 
نفسّه إِكَآ !! وعبّنَ نفسّه رئيسًا للكنيسة في إنجلترا ء واتَّمَ (تندال) با هرطقة . 

* وخرِقَ (جون هسر) في مَدْحَنِةٍ فوق سطّح أحد المباني ! 

* وقام الرهبان بتقطيع العالّة هايباتيا (119:08418) حتى الموت بأصداف المحار - 


© وأنَ التَيِابِ يْصِيبها ابرض (سفر اللاويّين : الأصحاح /١‏ العدد /ا5) ... الخ هذه الأمثلة التى لا تُخْصَى ! 


وكان مَنْ يَُاوِلُ البَحْتٌ العِلْوِيَ أو حالَقَة هذه الآراء : يَلقَى أَفْسَى أنُواع العذاب والتّتكيل . 


ووو ا قر مور 


لننا 


في القرن الرابع - ؛ لآنها أقدّمّت على تعليم الذكور”" . 

٠‏ و(جاليليو) يرى رأيا في الكون فيسجن لذلك الرأي» مع أن رأيه ليس من أمور 
الدين في شيء. 

* و(جيورد أنو برونو) قد أحرقته الكنيسة حيا وذرته في الرياح . 

٠‏ و(شيكو داسكولي) الذي كان له شهرة في علم الفلك بجامعة كولولينا : قد 
أحرقته الكنيسة حيا في لفورنسا . 

* و(دي رومينس) الذي قال إن قوس قزح ليس ميثاقًا بين الله وبين خلقه”" . وليس 
قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا شاء | قرره الكتاب المقدس ». بل هو مِنِ 
انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء. فجلب إلى روما وحبس حتى مات ثم خُوكِمَت 
جَدنهُ كيه ! وحكِمَ عليها واَلْقِيَتْ في النار. 

* ولم يكن الأمر مقصوراً على الأذى البدني تُترله بمن يخالفهاء ولو فيما ليس بينه 
وبين الدّين نَسَبء ولا يتصل به بسبب. بل تجاوز ذلك إلى إرهاق المسيحيين بإتاوات 
مالية يفرضونهاء وضرائب كبيرة يأخذونهاء وعلى ذلك صار المسيحيون قاطبة يئنون تحت 


وو 
ذير ثقيل» سواء في ذلك من خالف ومن وافق» فالمخالف بالعذاب مَرَأْ به جسّمهء 


7" »الجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي » ترجمة سهيل زكار » ص 77. 

9 إِذْ ينض كتابُ النصارى (سفر التَّكْوِين : الأصحاح 9/ العدد ١و15)‏ على أنَّ ما يُسَمُونّهِ اقوس قزح» هو 
عَلَامَة لِيتدَكَّرَ الربُ (!!) بها ألا مْلِكَ الأَنفْسَ بِفَيَضَانٍ » بعد نوح . 

«عَلَ أنَّ النضّ فيه حالمَةٌ ل تَبَتَ عِلْيًا ؛ قَرَعَمَ أنه يظهر في السحاب المنتشر على الأرض . والتَّابتُ عِلِْي أنه يظهر 
في الهواء في المنطقة التي تحت السحاب » بسبب إنكسار أشعة الشمس على رذاذ المطر العالق في المهواء بين 
السحاب والأرض . 


ردص عو 51 عر سير دي 


والموافق بالمال ينقل به. وتفرض عليه ضرائب لأسباب غير معقولة وغير مقبولة أحياناً 
وما يجمع من أموال الفقراء والمحدودين التي حصلوا عليها بالكد واللغوب يتوزعه 
رجال الدين بينهم. وينفقونه إسرافاً وبداراً في سبيل تحقيق رغباتهم . 

ولكنْ » هل كان رجال الدين في سلوكهم الشخصيء وفي استمساكهم بعروة 
الأخلاق» يستحقون أن يبذل الناس في طاعتهم ما يبذلون ويروضوا أنفسهم على 
الخضوع لآرائهم» متهمين العقول إن حاولت التمرد والعصيان؟ 

لقد كانت حال رجال الدين تحوطها الرَّيّب من كل جانب» حرموا على أنفسهم 
الزواج إذ سادت الرهبانية » فجعلوا زواجهم حراماء لينصرفوا لخدمة كنيسة الرب. 
ويقوموا على سدانتهاء ويرعوها حق رعايتهاء ولكن ما أن توردت عليهم الأموال. 
وكثرت أمامهم أسباب النعيم» حتى فكهوا فيها مترفين وانغمسوا في الملاذ يستطيبون 
أطيبهاء ويطلبون أشدهاء ولا مكنوا لأنفسهم من السلطانء اندفع بعضهم في طلبها 
اندفاعاء ومنهم من استهتر في سبيلها استهتارّاء وخرجت حال بعض أولئك المنغمسين 
في الخطايا من السر إلى الجهر» ومن التستر إلى التفحشء. ومن الخفية إلى الإعلان» واتصل 
بعضهم بالنساء اتصال سفاح, بعد أن حَرَّموا على أنفسهم النكاح !! ولم تتمنع النساء 
المتصلات بهم من أن يعلن ذلك مفاخرات به. وجاء من ذلك الاتصال الآثم أولاد لا 


آباء لهه7١)‏ 


© وقد ذاعت هذه الفضائح في كل مكان وزمان ! ففي الأيام الأخيرة في مصر مثلًا : فضيحة القس «برسوم 
المحرقى» » ويكفى أَنَّه َكَل «الموسوعة الخُرّة 2181166018 بمَضائحِه !! وهاك ما كُتِبَ عنه فيها : «القس 
برسوم المحرقي : صاحب الفضيحة الكبرى بأسيوط في مصر والذي اعترف بأنه عاشر أكثر من ستة آلاف 


امرأة مسيحية قبطية وقام بتصوير معظمهم بالفيديو !! وهو صاحب الفضيحة التي كانت سببًا في اعتقال 


ووو ا قر مور 


هذا سلطان الكنيسة» وتلك حال رجاماء يتدخلون في كل شىء» ينقبون عن 


القلوب» وقد سترها علام الغيوب» ويرهقون من يتهمونهم بأقصى أنواع العذاب, 
ويفرضون سلطانههم على الراعي والرعية» حتى يتململ مِنْ كوخ اتوك والأمراة 
وذوو الفكر من الشعوب . ويَجْبُونَ الإتاوات ويفرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة 
العَشَّارُونَ لا رجال الدَّين المهذبون» ويعطون أنفسهم حق مسح الخطايا بعد اعتراف 
مدنت في آخر أيامه في الدنياء وأول أيامه في الآخرة, ثم يغالون» فيمنحون أنفسهم حق 
غفران الذنوب السابقة واللاحقة للقوي الصحيح, ويكتبون في ذلك صكوكا يبيعونها . 
ثم يقضون حياة كلها ُو وحولهم الناس ينظرون0©. 


ممدوح مهران رئيس تحرير جريدة «النبأ» والذي لقي حتفه في السجن بسبب نشره لتلك الأفلام في جريدته) 
ووَصَل الفُجور إلى نَشْرِ هذه الصور والمشاهد (الفيديو) على الشّبكة العنكبوتية . وهؤلاء النصارى في أعين 
إخوانهم من النصارى في العالم من المحافظين ! 

٠‏ أمّا الفواحش في رجال الدَّين مِنَ العَجَم ؛ فَأَشْنَعُ » ولَيْستْ قضائح «اغتداءات القساوسة الجنسية على الأطفال» 
بَعِيدٍ ؛ فقد أَعْلِنَ عن أكثر من يائة ألف ضَحيّة في أمريكا وَحُدها ! مع أَنَّ المُحَمِّين أُكّدُوا أنَّ أكثر من 
(80/) مِنَ الضَّحايا 1 يَقُوموا بالإبلاغ !! بل قد وَصَلَّثْ الاتهامات إلى كبير «الفاتيكان» (بنديكت السادس 
ميق ا نوق انيت ل (©1:1025821) الأمريكية تياد كذ ساعتان بالصّوت والصورة للحالاتك 
التي نَم الاغتداء عليها والقساوسة الذين فَعَلُوا هذه المَعْلَهَ ه وعنوان هذا التسجيل : 

(8911 حدم 15 1261151) : «تَجِنا مِنّ الشُرّير » . 

«محاضرات في النصرانية» » محمد أبو زهرة » ص 5 ٠١‏ » ط.الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء » 


.١5١5 » الرياض‎ 


أَذْكُرُ ههنا طَرَقَا مُقَمَضَبًا من بَعْضٍ المَوَانِبٍ التي أَرْسَتْها الشَّريعة لِينْعَم مَنْ يعيش في 
كته مُسْيَا كان أو يي . كه في تقاط ؛ إذْايفاء ذلك أمْي من دونه حرط لقا 
ا ا ا 

+ ألكى الإستلذة اللنريق بيه القاين عل اشنس ي العَصّبيّة الجاهلية ؛ فلا فضل لأحد على 
غيره إلا بالتقوى 

* خليفة المسلمين واحدٌ منهم » ليس بمعصوم ء فلا يحكم نياب عن الله في الأرض - 
كما في النصرانية - » وإذا أخطأ : فإنه يحاسَب وَيِقَوّم : 

© قال أَبُو بَكْر وَل في حطْبيه : «يا أَمَا | اناس إِفِ كَذَ وُلَيِتُ عَلَيْكَمْ وَلَسْتُ بخَركُمْ 


مقواع 


فَإِنْ ضَعْفْتٌ فَمَوّمُونٍ » وَإِنْ اخفت أَعِينُونٍ » الصَّدْقٌ أكانة :و الكريت: شيانة + 
ع م 0 
َوْمٌ الْجهَاد في سَبِيلٍ الثه إلا ضَرَ 0 
ِالْمَفْرِءِ وَكَا ظَهَرَتْ - أَوْ قَالَ : ب انول .امه 
أَطَعْتُ الله وَرَسُولَهُ » فَإِذَا عَضَيْتٌ اللّه وَرَسُولَهُ فلا عَة لي عَلَيَكُمْ ٠‏ قُومُوا إِلَ صَلاَتَكُمْ 
يَرْحَنْكُمْ اللّة , 


فلا عصمة ولا قداسة للحاكم » وإنما العصمة والقداسة والسيادة لكتاب اللّه وسنة 


اع قوم 


عِنْدِي حَتَّى آخدَ مِنْهُ الحَقّ إِنْ شَاءَ اله 


© أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )73797/١١(‏ » والبيهقى في «الكبرى» (307/57) » وابن كثير في «البداية 
والنهاية» (8/4: ؟) و(5/١70).‏ 


5 
نبيه ِةِ ‏ وهما اللذان يحكان الحاكم والمحكوم جميعًا . فليس في الإسلام تقديس لأفراد 
ولا محاكم تفتيش » ولا صكوك غفران ومراسيم حرمان - كما كان الحال بين الكنيسة 

والدولة في الفكر الأوروبي . 

٠‏ تقوم الدولة الإسلامية على أساس الاختيار والبيعة والشورى ومسئولية الحاكم 
أمام الآأمة وحق كل فرد في الرعية أن ينصح هذا الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر » بل يَعَتَبرٌ الإسلام هذا واجبًا كفاتيًا على المسلم » ويصبح فرض عين إذا قدر عليه 
وعجز غيره عنه أو جبن عن أدائه. 

٠‏ إن الحاكم في الإسلام مقيّد غير مُطلّق ؛ فهناك شريعة تحكمه وقيم توجهه وأحكام 
تقيّده » وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه ولا حاشيته بل وضعها له ولغيره رب 
العالمين كبك » ولا يستطيع هو ولا غيره من الناس أن يلغوا هذه الأحكام أو يجمدوها . 

“لو آَمَرَ الحاكم أَحَدَ رَعِيِهِ بها يخالف شريعة الله َك مخالفة بَيّنة فََلَيْه ألا يُطِبعّه ؛ لأنه 


إذا تعارض حتق الحاكم وحق الله : فحق الله مقدَّم ولا شك ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . ول ذَكَرَ الله كلك بَيّعَة النساء للنبي يله وفيها طاعة النبي كَل وعدم 
معصيته - قيّد ذلك بقوله: 98 وَلَابَحَصِسَكف مَعَرَوفٍ #4 [الممتحنة: ؟1] . هذا وهو المعصوم 
يك المؤيّد بالوحي . فغيره أولى أن تكون طاعته مقيّدة . وقد قال يَلِةِ: «لا طَاعَةَ في 


عبن :8 هه 9 ا 0 5 5 ا هه ه 8 مه رو رس وه 
معصية» إن الطاعة قي المعرّوفي)() وقال د م (الْسَمُع وَالطاعة على المرْعِ المسْلِم فيا 


1 ل مر ب عن الا مد الو ا ف مضه 
أَحَبٌ وَكَرِةَ» مَا ل يَؤْمَرْ بِمَعْصِيَة فإذا أمِرَ بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طاعَة)7) 


فر 


متفق عليه : أخرجه البخاري )1/١515/777/9(‏ ومسلم (18729/10/7) من حديث ابن عَمَرَ وَل . 


٠‏ حدد الإسلام النظام الإجتماعي الذي يضمن التوازن والتكافل معّاء والذي لو 
عَمِلَ به المسلمون ل وَحِدَ بينهم جائع ولا محروم » وكيف يوجد ورسول الله كَكَةِ يقول : 
ابسن الموَمرثُ الّذِي يَبِيثٌ وَجَارُه إِلَ جَنْهِ جَائَةُ200. 

- ليس في الإسلام صراع بين الدّين وَالعِلْم » بل إِنَّ الإسلامَ - بخلاف النصرانية‎ ٠ 
ليحن السلين وان َعَهُمْ فعا إلى تحصيل لعل النافع وَالحَمّلٍ به فجعل فجعل «طَلَبَ العِلّم‎ 
فريضةً على كلّ مُسْلِم 22001 ولي يد حرية العلماء والباحثين ؛ فقد ذُكِرٌ «العِلْمُ) في أكثر من‎ 
موضحًا في كتاب الله وِبْكَ . وفي رحاب القرآن الكريم وبتوجيهٍ منه - قامث في العا‎ )0( 


الإسلاميّ نهضة عِلْمِيةَ » ووصل علماءٌ المسلمين من خلالها إلى تحديد خطوات منهج 


7 صححه الألبان : أخرجه الحاكم )١17/5(‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )3١1١17/105/0(‏ وفي 
5077/55/0 ه) و(5١/9089/807)‏ ». وفي «الكبرى» ٠» )7/٠١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(ص 2١١7/57‏ » وأبو يعلى في «المسند) (751949/977/6) ». وعبد بن حميد في «المسند) (ص١595/77).‏ 
وابن ن أبي شيبة في «المصنف» "١ 4947/7 5/11١(‏ » والطبراني في «الكبير» (5١155/1١/17751١)؛‏ من طريق 
عَيْدِ الل بْنِ المسَاوِرٍ - أو : ابن أب مُسَاوِرِ - عَنِ ابن عباس وَرِظكُه . وعبد الله هذا قال فيه الحافظ : مقبول 
[«التقريب» /7”577] . والبيهقي في «الشعب» (4040/88/17) من طريق سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ) 


وفي إسناده (مُسهر بن عبد الملك الحمّداني) : لين الحديث . 


5 


و 


* وقد أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )77//١(‏ من حديث يث أَء بي هِرَيْرَةَ وَلاهع » ورجاله ثقات . 
وانظر «الصحيحة» (١9/1؟١5)‏ . 
("» صححه الألباني : أخرجه الطبراني في «الأوسط) )8781/1١96/4(‏ » والخطيب في «تاريخ بغداد) )٠١5/١15(‏ 
من حديت أنسن 19 بإسناد تسن . 
٠‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير) )١٠١787/547/9(‏ من حديث ابن مسعود !2غ . 
وقد روي من طرق كثيرة غير ما ذكرناه» لا تخلو من ضعف . 


انظر : «صحيح الترغيب» ,»)17/7/١5٠/١1(‏ و«تخريج مشكلة الفقرا (ص 48) . 


البحث العِلّمي الاستقرائيٌ » ووصلوا من خلاله إلى كثيرٍ من الابتكارات العلمية في 
مختلف المجالات كالكيمياء والفلك والطب . وحَسَينا أنْ تَذَكْرَ جابرٌ بنَ حيانَ في مجال 
الكيمياء » وأبا حنيفة الدينوري في علم النبات » وابن رشد في علم الطب » وغيرهم . : 
يدن هك أن لا يجال للصّراع بين الدّين وَالعِلّم في الإسلام . ولم يحْدثْ في التاريخ 
الإسلاميٌّ أنَّ عالً) في الطب أو الفيزياء أو الكيمياء - وجدَّ نفسه معزولا عن العقيدة 
الإسلامية » و1 نَم الْحَرْبُ أو الخُصومة في قَلَْبِ المسلم بين العِلّم والعقيدة » وإنما عاش 
العِلْمُ في ظِلالٍ العقيدةٍ . وها هو الإعجاز العِلْمِيُ في القرآنٍ الكريم يُثْبْتُ هذه الحقيقة 
باعترافٍ الكَّرْبٍ . ومِنْ تَّمّ فلا تجَالَ ِلمَصْلٍ بِينَ الإسلام والحياةٍ ؛ ذلك أن المرّراتِ التي 


ا 


أ 


وْجَدَتَ هذه الفكرّةً فى أوربا - لا وَجودَ لما فى ديئنا ولا تاريخنا . 


له سس قي 2 1ه ١ ٠.‏ 
العَلْمَانِيَيٌ أوائلا دينِيَيٌ (1()560111311510) 
ون ون ون 
١العَلمانية)‏ لّفظة محدّثة لم يَرِدْ لها ؤِكْر في المعاجم العربية القديمة» وقد ورد هذا اللفظ 
لأول مرة في قاموس ثنائي اللغة (فرنسي - عَرَبي) أله «لويس بقطر» المصري”"» وقد 
طبع جزؤه الأول في آذار (مارس) 1858م . وقد تَرْجَمَ كَلِمَة (1167ناهء56) إلى 


(عَالَان)7 


وأول معجم (عربي - عربي) قَدَّم تعريقًا للكلمة هو معجم «محيط المحيط» لبطرس 
البستاني » حيث وَرَدَ فيه ما نصه: «العَلّْم : مصدر ء والعا . ومنه : العَلََانيٌ: للعامّيٌ الذي 


لبمق بإكلبريكي )240 ١‏ 


الترجمة الدَّقِيقَة هذه اللفظة : الدَنيَويَةٌ أو الزّمانية أو الدّهْرِية . 

وهو من الجيل الذي ينتمي إلى الحملة الفرنسية» وقد كان متعاونا مع الفرنسيين ورحل معهم إلى باريس وعاش 
هناك . 

7" ميزة هذه الترجمة أنها أول وأقدم ترجمة صحيحة للكلمة تدحض خرافات الذين يعتبرون العَلمانية من العِلّم ؛ 
لأن «لويس» نسبها إلى العام . 

(©) امحيط المحيط» لبطرس البستاني (ج /١7‏ ص 55١‏ ١/العمود‏ الأيسر) ط.بيروت سنة ١1857‏ الموافق ١٠1817م.‏ 

وكني سيره «العَلّاني» بالعَامّي ؛ أن أصل الكلمة بالفرنسية (©13101510) وهو 00 الشيء عاميا » بعكس 
الكهنوت . وقد نشأ هذا المعنى مع نَشْأة الكهنوت النصراني بعد تَنَصّر قسطنطين واعتبار النصرانية دين 
الإمبراطورية البيزنطية ؛ للتمييز بين الكهنة وعامة الشعب .» فقد نَشَّأ مبذا المعنى أولا في اليونانية (©0.0:1160) 
(1211205) ثم في اللاتينية (191©115) . 

ويُقايله في الإنكليزية : (13101510) وليس (56611131151203) » ومنه الفعل (1316126) في الإنكليزية ؛ أي إخراج 
كاهن من طبقة الكهنة إلى طبقة العامة » أي طرده من الكهنوت. وهذا الطرد مثل الحرمان الكنسي. ويُسَمَّى 
الشخص العامي في الإنكليزية (©131) أو (133973232) -ضد الكهنوتي (60161510)- . وفي الفرنسية 


ثم دخلت الكلمة بعد ذلك إلى اللغة العربية» وأول مُعاجم اللغة العربية التي وَرّد فيه 
هذا التعبير هو «المعجم الوسيط» الصادر عن مجمّع اللغة العربية بالقاهرة. 

فقد جاء في طبعته الأولى الصادرة سنة ٠195١م:‏ «العَلَاننٌ» نسية إل العَلَم بمعنى 
العام وهو خلاف الدّينيٌ أو الكَّهّنوتقَ . اه 

وجاء في «قاموس أكسفورد) : (960111315) : دُنيوي» أو ماديء ليس ديئيًا ولا 
زُوحيًا( . 

ولقك الت خرونة «الأهرام ( المصرية يوم الأحد بتاريخ ييا واف 
ام نص قرار تمْمَع الل العربية في القاهرة بشأن صَْط عَيْن اعَلَانَ 2) جاء 
فيه: 

اتردد في العصر الحديث استعمال كلمةٍ (عَلْمانَ) على أقلام بعض الكتاب والمفكرين 
بفتح العَبّن غالبا وبكسرها في النادر (قَمَنْ قَتَحَ العين أراد النَسَب إلى العَلْم بمعنى العااً) 
(ومن كسَرَ العين أراد النّسَبٍ إلى العِلّم) وقد انْتَهّتِ اللّجنَةُ إلى أن صَبْطَ الكَلِمَةٍ هو بمَنْح 


(عناوتة1) . ويثْدٌ يَرّدَ «المعجم الإنكليزي التأثيل» المفهومَ الإنكليزي (13391021) بمعنى «الشخص العامي 
غير الكهنوتي» في الإنكليزية إلى الفرنسية القديمة التي تكون فيها هذا المفهوم أوائل القرن الخامس عشر 
الإفرنجي . أي قبل الثورة الفرنسية (11/894م-1749م) وقبل (11019903[16 060186) صاحب 
المصطلح الإنكليزي (566111311512) (الدنيوية/ الزمانية) بقرون . انظر : 
21:1112006-0 13570165 حجطاء:21 ه75 مرطام .عد 120/ جحام»ء . ع1 1ط م مط تجاء . 7ك / :خط 
وهذا كله يعود إلى اللاتيني (1316115) المأخوذ عن اليونانية (0:0:109) نسبة إلى (0.009) أي : «الشعب/ الناس» 
أي عكس الكهنة . 
نفل + 


دا8_ناء_122/ اطع / 971377/ 60112 0:2101001611013115/ / :مراخط ١‏ ككدمة لا١هاطع_لء_ما١‏ كحم /ا١‏ 


الات أو اللاحيسة 


العَيْنِ لك للكلمتن (لء11[ناءة5 ,6نا12810) وَهما تَدُلُانِ نِ عل الانتياء إلى العالم» 
الذك الا وقبي رن الاجاء إن الدَّينِء أو العِلّم) .اه 

# أمّا عن كَوْنِ كلِمة (عَلّم) بِمَعْتَى (عا) : فَلَعَلَّها التَقَدَثْ إلى العَرَييّة منَ الشرْيانيّة ؛ 
ف« العَااً » أو الدَّهْر) بالسريانية : الحلد») (عَلَ) . والأَليفُ في (عَلّْ) هي أداة التعريف 
في السريانية » كما أن التعريف في الجئيرية بكَرْف نون يَلْحَق بآخر الكَلَات » وتُسمّى 
النون الجميرية » وهي تَظِير أداة التعريف (ألّ) في الْعَرَبِيّة المَصِيحَة . (فيقولون مثلا: 
(فلء) لل«القكّم»). 

وني العِبْرِيّة (2711) (عو]1) تعني (عا1) . مما يدل على 
السام 1 بِمَعْنَى (عا1) . 


2 
أن 


الجذر (ع ل م) في اللغات 

مِنْ هنا بين رَيِفتُ ادّعاءِ أعداءِ الإسلام - حَُاوَلَةَ منهم لِتَخْفِيفِ فَجَاجَةٍ الأمرِ 
وتَرِير مُوَامرَتهم عَلَ العَوّام - بِأَنَّ «العَلانيّة» : بكسر العيْن ؛ زسبةً إلى العِلّم ! 

والكلمة لا صلة لما بلفظ «العلّم) ومشتقاته على الإطلاق 

© كشف حيلة دعاة العلمانية من زَعمهم النسبَة للعلم : 

«أولَا:مِنْجِهَيَصِحَّةهذاالادِعاءلعَةً: 

جذور الكلمة الأوربية لا علاقة لا ِالعِلّم ؛ فهي بالإنجليزية (56©6©111311512) - 
ِنْ سَلَّمْنا بصِكّة هذه التَرجمَة - » وهذه اللفظة لا صّلة ها بالعِلّم؛ فالعِلّم في كل من 
الإنجليزية والمَرّنسية (©80162©6).: والمذهب العلّمي يَطلق عليه (5016111512). أما 
(1131150ا50) فهي اللادينية أو الدنيوية. 

«ثانيًا:قَصَدُم مِنَنْسَبَةٍ«العَلّمانية) 0 


5-0 


إنَّا قَصَدوا بذلك : التلبيس والإيهام: لِيَحْجُبوا حقيقة المعنى الذي تَصَمَئنْه 


الكلمة. 221 القبول العام خخاضة أن تجرد الإنحياز إلى العلم لا يعني تَبذ 
الإيان أو استبعاد الدّين . 
حقيقت العلمانيي وهدّقها : 

* جاء في تعريف «دائرة المعارف البريطانية» لكلمة (566111311511) : هي حركة 
اجتماعية #هبدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتتام بالآخرة إلى الاهتمام مبذه الدنيا 
وحدهاء ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا 
والتأمل في الله واليوم الآخرء وني مقاومة هذه الرغبة طفقت هذه الحركة المسماة 
(566111311580) أي اللادينية تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ 
الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية وبإمكانية تحقيق 
مطامحهم في هذه الدنيا القريبة(2. اه 

وظلت هذه الحركة المسماة (566©1113115111) تتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله 
باعتبارها حركة مضادة للدّين. 

وعلى هذاء فإن المعنى الصحيح لهذا التعبير هو الفصل بين الدَّين والدولة» أو بتعبير أدق 
الفصل بين الدّين والحياة وعدم المبالاة بالدّين أو الاعتبارات الدّينية» ورّفع القداسة عن 
التّوابت الدّينية والتعامل معها كمواريث بشرية بحتة» وقَضْر الدّين على جانب الشعائر 
التعبدية الفردية البحتة باعتباره علاقة خاصة بين الإنسان وخالقه. 

#وين نم ينين لنا حُكْمُْ الشَّرْع في «العَلّانية» ؛ بأنها كُفْرٌ ورِدّةٌ عن دين النّهِ كبْكَ ؛ إذ هذه 
ال ركة مِنْذ نَشْأتها في أوروبا وعلى مدار تَطَوّرها عَبْر الزَّمَن تَنِيف إلى هدم الدّين وإقصائه مِنْ 


حياة الناس . 


انظر : / 0/]0216ع>[ععطء 18 / امع .2ع 1طططة ]1 61. 179577/ / :ماخطد 312152207٠٠١ ١‏ [1تاعع5/ 


هي كلمة مركبة من كلمتين: 
الآولى مشتقة من الكلمة اليونانية (©10إ411) : (1061205) وتعني : عامة الناس . 


والثانية (0]510م>1) : (1©8112) وتعني : حكم. 
وبهذا تكون الديمقراطية (10611036©18113) تَعني عد ١احكم‏ السَّخْب20) أو احكم 
الشعب [الني 0 


فَالشَّعْبٍ هو الذي يَخْتار الحُكْم أو القانون الذي محْكُمُهُ . فالسّيادة لسعب ء وَالُكُمٌ 


ويَدْجِعٌ أَضْلٌ «الديمقراطية» إلى القرن الثامن قبل الميلاد » وكان ابْتِداؤها على يد 
«ليكرغ» » وقد نشأت في المُدن اليونانية القديمة مثل آثنا وإسبرطة(" . 
5 من عواقيه : 
200 ع أ 0 ل يي #6 0 
لل ا لا ال 
أَفْتَرًا حَيَاء” تيم في العِلّم تَخَضّضًا وتَمَهَ) تَمَهَُ) » والمتَخَصَّصُون في هذه الميادين بِالنَسْبَةِ للعامّة 


0 لفظ لفظ : «الشعب» هو مصطلح عبراني لدى اليهود » فهو يعني عندهم : ابني إسرائيل» الذي يجمع ثلاثة أوصاف 
: أغهم أبناء رجل واحد هو : الإسرائيل» أي : يعقوب يليم وأن هذا الأب الذي يجمعهم «مختار» ؛ لهذا لقبوا 
أنفسهم : «الشعب المختار» أو «شعب اللّه المختار» وأن أرضًا واحدة تجمعهم هي : «فلسطين» . انظر 
«معجم المناهي اللفظية» (ص7١”)‏ . وقد وَرَدَ هذا اللفظ في مئات المواضع من كتاب النصارى «الكتاب 
المقدس» عند الكلام على اليود والنصارى » ولهم مصطلح : (شَعْبٌ الكنيسة» . 

"2 6013.01:8 71112 31/ / :خط 


انظر تاريخها في «الديمقراطية» للرهوان ص9١‏ . 


الرمقراطين 

الاقم لكدوروزةا كد زتناابيهم ربز ابض اندوقي اكتشدين يذ ميك لكاوله:الأمور 
ومعالجحتها - قَسَيُوْدّي ذلك إلى أَنْ تكونّ الأغلبية في صَفُوف مَنْ لا يَفْقَهُونَ هذه القضايا 
ولاتلتواعادها. 

ومن نَم فَلَا يَقَولُ بعل بيع انام المُشارَكَة في اخْتيار مُسْتَفْبلٍ البلادٍ وأَخْنٍ 
القراراتٍ الحاسمَةٍ - لا ب يَقُولُ بهذا إِلّا مَنْ لا يَعْقِلُ البَدَهِيّاتِ ؛ فَإِنَّ البناءة - في الشَّاهِدٍ - 
لا يُعَارِكُ في بنائه كُلْ أَحَدِ » وإنَّا يُاشِرٌ العَمَل فيه أَهْلٌ الاختصاصي مِنّ المهُندسينَ 
وتحوهم ء وإِلَّا لَسَقَطَ البناءُ عَلَ رُؤُُوسٍ مَنْ فيه . 

موقف الإسلام من الديمقراطية 

٠موقف‏ الإسلام من «سيادة الشعب التشريعية) : 

ِنَّ الحاكريّة المطْلَمَة و«السّيادة العُلْيا في التّمْريع» التي لا تَحَدّها سيادةٌ - إنم) هي ينه 
َبْكَ خالِقٍ السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهنّ ومالِكِهنّ : 35 له. ما 
وَمَابيِيُمَا وَمَاخَحتَ الى ((5) 46 [طه: *] . فهو - وَحْدَهُ - الْتَمَرَه بالتَفْرِيع » لا يُشارِكُهُ في 
ذلك اعد : 

«إن الْشَكَمْ إلَا ِب يعض الْحقَّ وَهوَ حير الْفصِلِينَ (20) 1 [الأنعام: 01] . 


«إن الْحَكْ ِل يد آمَرَ ألا سبد إل إِيَدُ مَِكَ الدنُ القَيِمْ وَلَكنَّ أكَثْرٌ ألنَّاين لا 


020 


2 نوارك وَمَا ق الأرض 


إن كم ! نه عَليو تك وَحَهِ حك ستول ألميو كُنُونَ (0) 6 [يوسف: 70]. 
وَأَنِ أحكم ينيم يما أرَلَ الله ولا مَيَِحَ أهواءهم وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْيِسُولَكَ عن بعض مآ أذ 


هر دمر و بدي 4 و ومي 2 558 عرو 4 حم ل 00 4 ع 
ِلِيكَ إن نَوَلَوَا فلم نا بريد الله أن ضيبم ببَعض ذنوبهم وَإِنَّ كثيرا من ألنّاس لَفسِفُونَ (20! 46 [المائدة: 


3 


ثم ردأ إل للد مَولَْهُم ألْحَيّ ألا له ألككم وهو م سْرَحَ أَلْحيِينَ (09) 46 [الأنعام: 1 


سور مي رسك ار عر له بو مد لامو رء 4 د 1 ع لو مه 
9 ه أنَهُ لآ إِله إلا هو له الْحَمَدُ في الأول مر وَلَهُأ لحكم وَإِليْه يعون 00 6 


2 
2 له أَلْحَلقَ وَالْأَمْ تَبَارَكَ لله ربت الْعنلمين (50) #0 [الأعراف: 5 0]. 
2 


كايا نامثو يلأ له وأيلشوا لول وأ لتر يدك إن لَترعَم في سنو مرو إل أله 
ارول نكم مُوْمِوَ أله وَالَوْ الآيز” دَلِكَ حي وَأحْسَنُ تويلا (12 ألم كر إِكَ اليرت 
تنغقوة َنم امف يما أل لتك وم رك من مَك ويذُوه أن يتسا كما إل الملموت وود 
رأ أن يَكْمْرُوأ به وَمُرِيدُ ألشَّيِطنٌُ أن يِضِلَّهُم صَلَلَاُ بَعِيدَا (8؟ وَإِذَاقبِلَ طم تَحَالوَأ 1 
مدل الله وإلى الرسول َو ألْمَتنْفِْقِينَ و عتكة كود | 5 6 [النساء: 4 
.]1١‏ 


ع 1 


(ياة ل لتقا تاك سو ينك اا ين وللتأ وليك 
هم لمم ص وَمَن بط لله ورسولة, يخس الله و وَيََّقَهِ ويك هه لَمإِيِرونَ و م [النور: 


١ه-‏ 5ه]. 


مل ٍ 2 عرو سمع سد ضيه سعد مه 1 
سيد سيف ع ون ((ن) 6 [المائدة: 5 ]. 


5 
00 
3 
5 
ع 
3 


وعَنْ :عي بن حار قَالَ: أَنَبْت التبيّ يله وَف عَنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِء فَقَالَ:هيَا 
عَدِيّ ! اطْرَح هَذَا الْوَّنَّ مِنْ عَنْقِكَ»» فَطَرَحْتهُ . فَانتهَ ينك لوخ يرا قور برآ 0 
ا 24 | سس رح اس لح سه مر 2 
فقرَأ هَل له الآية: و روا أَحَبارَهُمٌ وَرَهَْهُمْ أَربتابا يّن دوين أله 46 [التوبة: ]"١‏ 


حَتى فَرَعَّ منهّاء فَقَلَكُ: 0 لَسْنَا تَعْبدَهُمْ سنال ال 2 و ا كل تم 0 


ات 

اسه الَف 1 ل قَالَّ:«قَتِلَكَ عِبَادئهُ200 , 

فالإبيان بذلك أساس مِنْ سس التؤحيد » لاججل لمسلم أن يُذْعِنَ لِأَحَدٍ - سوَى الله 
كَ - بِبَذِهِ الإرادة المُطْلَقَِ . وعَلَيْهِ ؛ فإ الإقْرَارَ بسجَعْلٍ السّيادة المطْلقَةِ في التشريع 
لِشَّعْبٍ - كُفْرٌ بَوَاحٌّ » ورِدَّةٌ عن دِينٍ الله » ولو كان المُقرٌ يهذا مُحْتَقِدًا برْبوبيةِ الله ويوّدي 
ما افَررَضَهُ اللّهُ مِنْ فرائض مِنْ صلاةٍ وصيام ورّكاةٍ وَحَح وغيرها ؛ لِأنَّ هذا الإقرارٌ ليسّ 
تَفْصِيرًا في واجب عَمَِنَ ٠‏ ونَّا هو إخلالٌ بِأّصْل عَقَدِيٌ . 

أمًا جَعْلُ الحُكْم والسلطان لأغلبييّ العوام : 

قَضْلًا عَنْ حالم ُصوص القرآن الصّرِيحَة التي سَبَقّ بَعْضُها مِنْ أَنَّ لمكم ينه كك وَحْدَهُ : 
إن مََْأ اغتبار اتَّماقٍ كر النّاسِ عَل مَيْءِ دلبلا عَلَ صِحَته - يَنِْيه الشّرْعٌ ؛ قال تعالى : +( إن 
لعْ أَخَر من ىف الْأرضِ ينوك عن سيل أنَّهإن يَيَونَ إلا لطن وَِنْ هم إلا يَوَصُوت 4 
[الأنعام: ]1١7‏ . وقال كك : وَلْقَدَ صَلَّ صِلَهُمَ كر الْأَوَلينَ 0 [الصافات: ]9١‏ . وقال : 
0 يا حك الكاين رد حَرَصَت بِمُؤْمِنِينَ 0 7 توس “انا وقال* :3 وَإِنَّ كيرا 3 
ألتّافن لفون 46 [المائدة: 4] . وقال : 3 وَإنَّ كيرا ين ألنّاس عَنّ عَايثِنَا لَعَفْلُوت 0 3 
ليونس: 141 . وقال : 38 وَلكنَ أ كثر الس لا يعمو (/22 يَحلَمُونَ هرا مِنَ الو لديا وهم عَنِ ار 
هم علوت (2) 6[الروم: 5 -0] وقال : ون كيرا مِنَأَلنَاس يلِقَآَي رَيَهِمْ لَكفِرويَ 40 [الروم: 


هه« ساح دو سا 


6 . وقال : 38 وَلكنَ أكارهم لا يَعَلَمُونَ 42 [الأنعام: 90"] . وقال : وَلكنَ أكارهم 


(» حسّنه الألباني : أخرجه الترمذي (320906/718/6) » والبيهقى في «الكبرى» )١١17/١٠١١(‏ » وفي «المدخل» 
(271/509/1) » والطبراني في «الكبير» )47/١17(‏ واللفظ له . من طريق عَطَيْفٍ بْن أَغينَ » عَنْ 


ل سا ل نا 


* ولمعناه شواهد ؛ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة (775085/5757/17) . 


حجْهَنُوتَ ‏ الأنعام: ]1١١‏ . وقال : 8( وما وَبَدَْا لِأَكَتْرهِم من عَهْدٍ وإن وَجَدَاً أكارهد 
6 الارف:؛ ٠‏ . وقال : أ وما ينيع م آكْمبهْرَ إلا طن إن لان لا تن من لذي سيدا إن 
عَلِيمْ يما يفَعلُونَ #6 [يونس: 5" . وقال : # ولكن رم ا كرون (50) 6 [يونس: ٠‏ . وقال : 
وَمَا يُومِنُ أكَيَرهُم ياه إلا وَهُم مُتْروْنَ (3 © [يرسف: ٠0١‏ . وقال : بل ره لا 
يَحَقِلُونَ 5 [العنكبوت: 1+6 . إلى غير ذلك من ِئاتِ النُصوص . 

قال السَّحْدِيٌ يتلثة في «تفسيره» (ص ١‏ 4؟) : #ودَلَّثْ هذه [الآبات] على أنه لا يمُسْتَدل على 
لحن يكف أي ولا يدل َه سكن رن امور أَْيكُونَعَبَ َه بل الاقم بَِافٍ 
ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَهْلَ لحن م هُمُ الأَكلُونَ عَدَدَه الأعطكون -عِنْدَ الله- قَدْرًا وأَجْرَاء بل الوَاجبُ أن 
يُسْتَدَل عَلَ الح والبَاطِلء بالطَقٍ المُوصِكةٍ إَيْا اه 
ل أَنَ أَهلَ ابر والدّينٍ هُمُ لقَِيلُ ؟ قال تعالى : موَقَلِلُ من 
عِبَادفَ اكور 605 [سبا: 118 . وقال 18 كارن اموا وَعيلوا الفلكات َكَل مَاهُمْ 4*6 [ص: 


آآ هه -_ 


] . وقال كبن : كلما كُيبَ عَلِيْهِمَ لقا 0 وأ إِلّا كيلا ة مَنْهُم #7 [البقرة 5 , وقال:: 


:3 وَلوْلَا فَصَلُ أله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَنهلَأتَبَحَثُمٌ أَلشَّيْطلنَ إِلَّا فيلا 05 ©: [السة *4] . بوقال ورسول 
الله عل قيتع الاك فَجَعَاً اي مق الول لني مَعَهُ الرَجُلَانِ وَالَبِيُ مَعَهُ 
الجَهْطُء وَالتِيُلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ0 . 


كيف يقال بكيم اللي ون الوم أ الأَغلبيّة مِنَ البَشَر م مُتَفقُونَ عل الكفر بِرَبٌ 
العالمو ةو .9 مُتَّفَِقَونَ عَلَ الفُجُور ء ومُتّفقَونَ عَلَ فَسَادٍ الأخلاق » وغير ذلك ؟! 


كك أن أ 


وفي الجانب الآخحر : ذَكَرَ الله 


2 


7" متفق عليه : أخرجه البخاري (1/ 917/57/175) ومسلم (117/1/ من حديث ابْنِ عَبّاسِ وها . 


مدوم دوم 2ح م ع جا ١‏ ع ارت ٠‏ مه دبحط راسم د هه سس م 
© قال تعالى : 8[ فَأَعَفٌ عَمَهُمْ وَأَسَتَعْوْرَ هم وَسَاورَه في أَلْدِ وَإِذَا حَرْمْتَ مسَوَكلٌ َل لَه إن 


لله حت الْمتَوطي لْمتَوَكِينَ 0 6 [آل عمران 7]. 

ل ل 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حَدَتْء تطييبًا لقلومهم؛ [ليكون أنشط هم فيما يفعلونه] [كم|] 
فازرهويره يدن ن القهاب إل الجير» قازر افيا وسول الله لو | متعرضيك بها رقن 
ل 
موسى لموسى: #اذْمَب أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتَِا إِنَّا هَا هنا قَاعِدُونَ 27# , ولكن نقول: اذهب». 
فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن [شالك] مقاتلون”". 


وشاورهم -أيضا- أين يكون المنزل؟ حتى أشار اندر بْنُ عَمْرِو المحْْقٌ لِيَمُوتَ7, 


قائل ذلك هو سَعْدُ بْنُ عبَادَةَ يِه » أخرجه مسلم (11/17/4/1170/0)» وأبو عوانة (1/1//7/7*/5) وليس 
فيه ذِكْر مقالة بني إسرائيل لموسى » وأحمد (9/ 5 )٠١‏ و(188/5) و(519/5) و(9/١57)‏ و(751//9)ء 
والنسائي في «الكبرى» (875/8و115198580١١)‏ » والبيهقي في «الكبرى») )٠١9/٠١١(‏ والحاكم 
(9/ 57 ؟)ء وأبو يعلى (17/57/5-1//57”) والبزار )5051١/161١/1(‏ وعبد الرزاق (91/71//958/0) 2 
وابن أبي شيبة /١5(‏ هه 71/816/9؟) و(5١717877/9178/1)‏ . وابن حبان (١١/77و75)‏ من حديث 
أنين مع ماللكة, 

* وابَرك الْيَّادِ) موضع باليمن . ويجوز فتح الباء وكسرها ء وضم الغين وكسرها. 

© قائل ذلك هو الِقَدَادُ بْنُ الأَسْوَّدِ لع . أخرجه البخاري (7”9407/1717/5) من حديث عَبْدٍ الله بْنٍ 


ا بضم الميم وسكون العين وكسر النون . و«الْعيْقُ لِيَمُوتَ» هو لقب النْذِرِ بْنِ عَمْرِو » من الخزرج , 


تعمد لل > + كار ان حم 
بالتقدم إلى أمام القوم . 

وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورٌهم بالخروج 

» فخرج إل 

وشاورهم يوم الخندق في مصاحة الأحزاب بثلث ثار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك 
السَّحْدَّانُ* سعد بن معاذ وسعد بن عبّادة» فرك ذلك 

وشاورهم يوم الحُديبية في أن يميل على ذَرَاري المشركين» فقال له الصديق: إنا ل 
نجيء لقتال أحد. وإن| جتنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 


وقال طلَكَكَِم في قصة الإفك: «أشِيروا عَلَّ مَعْدَ مَعْشَّرَ للَسْلِمِينَ في قَوْم أبنوا أهي 


ني مر عه 


ورَّمَوهُمء ايم الله مَا عَلِمْتَ عَلَ أَهْلٍ مِنْ سُوءٍ وأبنوهم بِمَنْ ؟! -والنه- مَا عَلِمْتٌ 
عَلَيْهِ إلا خَيْرًاا. واستشار عَلِئّا وأسامة في فراق عائشة و[فئهة. 


فكان [55ة] يشاورهم في الحروب ونحوها.. 


0 2 2 3 
به سي 5 وري عي ى وواءهسسه 


وقد قال الحاكم في المبرقي 005+ أخرنا ارو جعفر محمد بن أحمد الْمَعْدَادِيّ » حدث: 


شهد بدرًا وأحدًا . فيل يوم بثر معونة . لقبه به رسول الله يكلٍ ل) بلغه ما فعله في بئر معونة حين قتل أصحابه 
ول يبق غيره؛ فأمنوه» فأبى أن يقبل أمانهم » وأبى إلا أن يأتي مصرع حرام بن ملحان قائدهم, فقاتلهم حتى 
قتلء فقال رسول الله يك : «أعْنَقَ ؛ لِيَمُوتَ» أي أسرع إلى مَنِييهِ » أخرجه الطبري في «التفسير» (/770) 
عن عكرمة بسند فيه الحسين بن داود » عن الحجاج بن محمد المصيصي . وقد قال الحافظ في الحسين : ضَعّف 
مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه . وأخرجه البيهقي ني «الدلائل» (577/5) عن 
موسى بن عقبة » ورجاله ثقات . غير إسْمَاعِيلَ ْنِ أي ومس . 

وانظر «الإصابة») .)87170/571١1//5(‏ 


00 


1 
لنىم 
:| حم 


يبَى بْنْ أَيُوبَ الْعَلافٌ » ضر » حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أي مَرْيَمَ : 


0-4 
5 


ا 
د 
م 


عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ » عَنٍ ابْنِ عبَّاسٍ وإظكُهًا في قَوْلِهِ كد :#وَسَاوِرَهُمَ في الْذَِ 4 قَالَ : أبو : 


-_- 


وكانا حَوَاري رسول الله 0 0 59 المسلمين. 

وقد روى الإمام أحمد(": حدثنا وَكيع» حدثنا عبد الحميد» عن شَهْرَ بن حَوْشَبء 
عن عبد الرحمن بن عَنْمِ أن رسول الله ل قال لأبي بكر وعمر: «لَوِ اجُتَمَعْا في مَشْورَةٍ مَا 
حالفتك)). 

فزق امن مَرْدُويهه عن علي بن أبي طالب لقع يم قال: سئل رسول الله علد عن 
العَرّم؟ قال ا أَهْلٍ الو 

© وقال تعالى : 2ل وَاَلّنَ أسْتَجَوأ ريم وَأقَامُوا الصَلرة امهم شُورئ ينيم وَمِمًا متهم 

يفقوت (00) 16 [الشورى: 8*] . 

:* قال الحافظ ابن كثير يذائة )35١17/190‏ : وهذا كان طِلِيَلمٍ يشاورهم في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا ل| حَصَرَتْ عمّرَ بنَ الخطاب [وَلُه] الوفاةٌ حين 
طَُعِنَ جَعَلّ الأمْرَ بعده شورى في ستة تَمْرِ وهم: عثان. وعلي. وطلحة. والزبير» وسعد. 
وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم أجمعين» فاجتمع رأيّ الصحابة كلّهم على تقديم 
عثمان عليهم ضَبظه] . 

* بل قد بَلَعَّ الأَمْرُ أن نَقَلَ الفَرْطبّيٌ في «التفسير» (519/5) عَنِ ابْن عَطِيّةَ فَوْلَهُ: 


)00 ف «المسند) (5//ا؟١؟).‏ 


ل حتتدن.. 
الشُورَى مِنْ فَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةٍ وَعَزَائِم الْأحْكَام؛ لتقي اهن الْعِلّم وَ وَالدينِ فَعَرْلَهُ 
وَاجِبٌء وَهَذَا مَالَا اتتلاف فيه. 

* قال العلامة أحمد بن محمد بن شاكر يَدْلَْهُ في «عمدة التفسير) (55/7) : وهذه 


: مه ء د 


الآية لوََاوِرَهُمَ في الَْْ 4 والآية الأخرى : «اوأتيقم شور ييََيمَ 4 اغََدَها اللّاعبُونَ 
بالدّينِ في هذا العَضْرٍ - مِنّ العُلَاءِ وغَبْرِهم - عُدَّعَهُم في التَضْلِيلٍ بِالتَأَوِيلٍ ؛ لِيُوَاطُِوا 
صَنعٌ م الإفرنج 2 مَنْمَج النْظام الدسْتُوريٌ الذي يَرْعَمُونَهُ » والذي يحْدَعونَ الناس بِتَسْمِيَته 
النظام الدّيمقراطي» ! فَاضصْطْنَعَ هؤلاءٍ اللّاعِبُونَ شعارًا مِنْ هانَيْنِ الآيَْنِ » يحَدَعونَ به 
التخوت الخخاحة ِب أو المنتسبَة ولام . يَقُولُونَ كَلِمَةَ حَقٌّ يُرَادُ مها الباطل : يَقواً 
ال 00 او الخورى] » ونَحْوّ ذلك من 1" 


نا 1 الإخاوم امد اشرق ولك أي 00 زٌ بها الإِسْلامْ ؟ إِنَّ الله 


نهب يَقَولُ لِرَسُولِهِ يلل : #وَسَاورَهُمَ في الس ذا عَرْمْتَ َتَوَكُلٌ عَلَ الله # و مَعْنَى الآية 
1 كمي 1ه عله *> 1ه 
واه قرت الاق إن لبر ا ل تَأَوِيلَ . فَهِوَّ أَمْرٌ لِلرََسُولٍ وَل » ثم لمن 


كين وَيَّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ : 


؟ روه ب 3 
ا | 
وو 


نَ يَستعرض أر 1[ راء 
هُمْ أولُو الأخلام والنْهّى0" . في المَسَائِل التي تكون مَوْضِعَ تَبَادِلٍ الآراءِ ومَوْضِمَ الاجْتِهادٍ 


5 57 عر فى وان وان عر 7 5 5 
ءَ أُصْحابهِ الذِينَ يَرَاهُمْ مَوْضِعَّ الرّأي » الذينَ 


250 


١‏ وهذا هو رَأَسٌ الْأَمرِ : أن مَنْ يُؤْحَذٌ بِمَشُورَيِهِ : هم أَهْلُ العِلّم والخبرة ورَجَاحَةَ العَفْل » لا عَوَام الناس ؛ إِذْ لا 
رع ع ال 3 
تقول بهذا عاقل . 

* وقد أخرج البخاري في صحيحه (7787/95/9) من حديث عَبْدٍ اللَّه بْنِ عَبّاسٍ و ودع قال : ١وكَانَ‏ القَرَاءُ 
أُصْحَابَ عَجْلِسٍ عَْمَرَ وَمُشَاوَرَتِه كُهُولَا كَانُوا أَوْ شْبَانَاه . وأخرج البيهقي في «الكبرى» )115/١٠١(‏ : عَنْ 


ل 


مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ » قَالَ : كَانَ أبُو بَكْر وي ول َه إِذَا وَرَدَ عَلَيْه حَضْمٌ نَظَرَ في كِتَاب الله » فَإِنْ وَجَدَّ فيه مَا يَعَضِي به 


عر اهاعد اع وى 


قَمَى به يَيتَهُم فإِنْ 1 يِدْ في الْكِتَابٍء تَظَرَ : هَل كَانَتْ مِنَ النبِيّ يك فبه سُنَّ؟ فَإِنْ عَلَوِهَا قَمَى يبَاء وَإِنْ ل يَعْلَمْ 


57 لني 
وم 


مه لزه 00 د اس ع ار هسك سه و دم 50 
في التطبيق9) . ثم يختار من بَيَنِها ما يَرَا حَقا وصّوابًا أو مَصلحة . فيَعَزِم على إنفاذه غيرَ 
شك ل 00 


ل ل 

ومن المفهُوم لبي الذي لا ياج إلى دَلِيلٍ أذ اللي ]ا قرا قوسب 
اللي ار 
المتَمَونَ نه » المقِيمُو الصلاة » امود الرّكاةٍ » المُجاهِدُون في سَبِيل الله » الذينَ قال فيهم 
رَسُولُ الله يك : «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الام وَالنْهَى» . لَيسُوا هُمُ الملْحِدِينَ » ولا المحارِيينَ 
لِدِينٍ الله » ولا المُجّار الذين لا يَتوَرَعُونَ عَنِ مُنْكَرِ » ولا الذينَ يَرْعُْمُونَ أن 
شَرائِعَ وقّوانينَ تالف دِينَ الله » وعَيمٌ شَرِيعَةَ الإسلام . هؤلاء وأولئك - منْ ين كافر 
وفاسِقٍ - مَوْضْعْهُمُ الصَّحِيِحُ تَنْتَ السّيِْ أو السَّوْطٍ ) ؛ لا مَوْضِعَ الاسْيِشَارَةٍ وتَبِادلٍ الآراء. 


زم 


د ترا 


عو 0 ع و 7 ماه 5 0 و - غات 2 م روص سا 
والاية الأخرّى ء اية الشورّى - كمثا هذه الآية وَضُوحًا وبَيانًا وصَرّاحَة : 3# الذين 


بجو 


مه ا أَلْصَلاة 17 2 سوسوم 2 28 
وار وأقاموا الصَلؤة وهم شورئ ينهم وصِمًا دهم يفون (50) 4 ثم هي ما كانت خَاصّةً 


عرّج قَسَالَ الُسْلِوِنَ ققَالَ : نان كَذَا 00 الله وني سن رَسُولٍ الله يك كَلَمْ أَجدْ في ذَلِكَ 
تيناد فَهَلْ تَعْلَمُونَ أن ب الله يكل قَمَى في ذَلِكَ بقَضَاءِ؟ مَرّْ) َ إِلَْهِ الرَهْطُء فَقَانُوا : نَم قَصَى فيه بِكَذًا 
وَكَذَّاء يأل بقَضَاءِ وَسُولٍ الله يك ... وَإِنْ عا ل هم فَاسْتَشَارَهُمْ فَإذَا 


| عبن يلور عبد 


رَأَمحُمْ عل الأمْرِ قَضَى به . قَالَ جَعْفَرٌ [هو : جَعْفَرٌ بْنْ بُرْقَانَ » الرّاوِي عن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ] : وَحَدَنَيِي 


لي صَحَّحَ إسناده الحافظ في «الفتح) (8537/18) . 
ال سي لي ونه )١١١/9(‏ #وكاقك اللدة 
بَعْدَ النبّ كله ي.: تقفو الأعناة هر أمزه للم في الأَمُورِ المبَاحَةٍ لِيَأَُذُوا بأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَضَعَ الكَِابُ أو 


ومع _ 


السّئة 1 يَتَعَدَّوْهُ إلَّ غَيْروء اقتِدَاءٌ بالتبتّ وكللة . 


| 3 حر 0 


00 نيم 
وااو و سا واي 


ال لي اماه 1 


اشح عب فل . حي 
٠‏ الإمامّة مِنْ َعَم الأمور 0 بحياة الجاعةٍ » ومّصاحها مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالإمام الذي يَقودُها . واخْتيارٌ الكَفءٍ الصاح لها أَمْدٌّ في غاية الأهمية . واختياده لا 7 
علين ب أء اشرو لد وي نذا آل الاحة] ْم أَمْرِ شاع ؛ قال تعالى : «( وَإدَ 
مين لمن أو الْكَوَفٍ أَدَاعُوأ به- ولو رَدُوهُ إِلَ أَلرسُولٍ وَإِلَت ول لامر مهم لعلمَهُ أ - 
ل منع 6 [النساء: *8] . 
* إذا كانت لِلْإِمامَةٍ شروطٌ لابد مِنْ تحقيقها : قَتَوْكيلٌ الأَمْر إلى العوام لِتَحْدِيدٍ 
المرَشّح سَيْفْضِيٍ غَالِيًا إلى إِهُدارها » وَالمآلُ كنوع » فكانتٍ الوَسِيلَةٌ أيضًا مَنُوعَةَ ؛ وعليه 
فلا تَجُورُ للعوام أَنْ تحَدَدُوا المْرَسَّحِينَ للإمامة ؛ لأنه قَفُوٌ ِلْأمْرِ عبر عِلّم » وهو مَنْهِيّ عَنْه 


ب بجو 


قال تعلل : «( وَكَاكَقثُ ما لَك يوه لد إن لتم وَأبِصرٌَ لاد عل وليك كن عَنْه 
مَسَعُولًا ((5) 46 [الإسراء: 505 . 

٠‏ إذا أَْيدَ المرُ إلى العوام : قسيصِلُ إلى المح في الخايب مم ليْسّ بأَهْلٍ » وإ تِ 
الموافقة فقة عليه قَسَيوَسّدُ الأمرٌإِلَ عَبْرِ آَم يودي إلى ضَبّاع الولايَةِ التي هي أَمَانَةُ كما قال 


0 2000006 57 عزن م ير دس|) لس كه 
رسولٌ الله كل : (وإنها آمَانة وا+ يوْمَ الْقِيَامَةٍ خَزْي وَنَدَام إلا مَنْ أَحَدََا بِحَمّهَا ادى 


ا 
الشُومَ 
. 
الى عَلَيْهِ فيهَاه(2 . ويقول تعالى : 92( © إِنَّ لَه يَأمَمْ أن مُوَمُوا الأكتت إل أَمَهًا > 


ع 


[انساء: 8ه] . وإِسْنادُ الأَمْر إلى غَيْرِ أَهْلِهِ خيائة وتَضْيِيعٌ لآمانة ؛ فَعَنْ أبي هُْرَيْرَة 


الي يكل في جمس يحَدّتُ القَوْمَ» جَاءه أَعْرَايٌ َقَالَ: مَتَى السَاعَةُ؟ فَمََى رَسُولُ الله كله 
يحَدثْ فَقَالَ بَحْض القَوْم: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَل لَيَسْمَعْء حَلَى إِذَا 
نضى حدِيئة قال: ين ال عَةَ) قال: هَا أنَايَا رَسُول اللّى قال: «فإذا 


فشكف الأمالة ة فَانَْظِرِ السَّاعَةً) دقال: كنت إضاعته؟ قال 1إذا وُسَدَ الأنة إل خثر أهْلة 
فانْتظر السَّاعَةَ)20 . 


(© أخرجه مسلم (1870/7/7) من حديث أبي 


أخرجه البخاري )09/7١/1١(‏ . 


«الحقوق والحريات» 


"كَلِمَةٌ نا 
4 #4 قَسَّمَ م اسان (22)181:522612 القوق إلى 
© المساواة المدنية » وتشمل : 
٠‏ المساواة أمام القانون . 
* المساواة أمام القضاء . 
"المساواة أمام الضرائب . 
* المساواة أمام تولي الوظائف العامة . 
© والحرية المَرديّة » وتشمل : 
«الحريات الاديّة ؛ وتة* 
الحرية الشخصية : الأمن والتّتقل . 
حت التَّمَلّك . 
8 حرية السّكَن . 
8 حرية التجارة والعَمّل والصّناعة . 
» والحريات الْمعْنّوية ؛ وت* 
8 حرية العقيدة (التِّير عن الرَّأي) : أي أنَّ للقَوْد الحقّ أَنْ يكون (مْتَدَينَ)9) 
أو تلجذاه إنشاتم. 


7" «القانون الدستوري» لإسمان )085/١1(‏ . 


0 كللىا|. 


8 حرية الاجتماع «حرية تكوين الأحزاب»). 


8 حرية تكوين جمعيات . 
8 حرية التّعليم . 

* هذه المفاهيم إنا وَضِعَتَ ؛ لِأَنَّ تلك الدُول التي تقأت يا الدعرة إن 
«الديمقراطية» كانت قَايِمَةً على النَّايز الطَبقِيٌّ لأَقْرادٍ المجتمع » فهناك التْبّلاء » وطبقة 
رجال الدّين » ثُمَّ الدَّهْماء الذين يُشَكَلُون الأغلبيّة السّاحِقة في الممجتمع » وقد كانت هذه 
الأغلبية مْرُومَةٌ من النّساوي مع طَبَقَةِ الثبلاء والأشراف ورجال الدّين في الخُضوع 
لكام القانون وفي المنُولٍ أمام القضاء » وفي شَّأَنِ وَظَائف الدّولّة » وفيا يُفْرَضُ مِنَ 
الضَّرائِب 

* ولقد قَرّرَ الإسلامُ منذ حَمْسَةٍ عشر قَرنَا إهدار فوارق النَّسَبِ واللون والغِنّى 


والنتج عتدنا 24 رَأَنّ معيار التّفاضل بين العباد أمام الله كك بالتَقْوَى ؛ فقال عَرَّ مِنْ قَائل: 
يت ما أَلنّاس إِنّا حَلقكة ين كر وَأََقٌّ ف وَجَعلنك شعوبا وَايلَ تَرَواً إن أكَرَمر عند أ 


لقن هيم يك 413 لبور 17 


وجاء في خُطْبَةِ رسول الله يك في وشط نام اشر : ايا أَممَا النّاسُء ألا إِنْ رَبَكُمْ 
د لات ألا لا فَضْلَ لِعَرَى عَلَ أَعْجَمِيٌ وَلَا لِعَبجَوِيّ عَلَ عَرَيَ وَلَا 


2 َِ 0 


لاخر عل أُسْوَق وَلَا ود عل امن إلا بالتفوَى 0 . 


© صححه الألباني : أخرجه أحمد )4١١/0(‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (711/7/5/ ٠0‏ "ا/ا-ط.الوطن) من 


م التَشْرِيقٍ ... فذَكَره . 


3 


6 اج رج اس يلجي" ان" لاسر ان اد دامر د ل عشلا لع مسر لل 3 
طريق أب نَضرَّة » قال : حَدثْيِي مَن سَمِعَ خطبة رَسولٍ الله َيه في وَسَط 


8ن 2-0 وه إن ا ار 
(وَمَن بَطا به عمّله ل يسرع به نُسَبه)17) . 


الفتيو 4 


وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ وفع قَالَ: قَامَ رَسُولٌُ الله يك جين أَنْرَلَ النّهُ يد : 38 وَأَنَذِرَ عَشيرَيكَ 
رح 28س هكم ف 5-7 وا زر ا م وا سد 8 جر 
الاقرببت 4 [الشعراء: 5١؟]‏ » قَالّ: «يَا مَعْشْرَ قَرَيشُ) - أو كَلِمَةَ نَحْوَهًا - «اشترٌوا 
عمو ل عه غير ره 
نْفْسَكُمْء لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله سينا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَّ الله شَيْنَاء يا 


آآ َه - 8 ديع م بن 2ه 
باس ب عبن الأب لا أي عفدن ال طينء ونا هيع ُو الهلا أي 
ادي 


١ كاه‎ 7 


وَتبَى رَسُولُ الله يكل عَن التََّاخر بالأحْساب ؛ فقال يكل : «أيهَا النَّاسُء فَإنَّ النّه قد 
ذهب عَنْكَمْ عَبَيّةَ اْجَاهِلِيّة . يَا با الثاسء إِنَّا الَّاس رَجْلانِ بر تَقِّ كَرِيمٌ عَلَ رَيّد 


« وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (255/857/6) من حديث أبي سعيد الخدري ولف » وفي إسناده يان 
الْوَرَاقُ بُوسفُ بن عَطِية الباهلي ؛ متروك الحديث . 

* وأخرجه البييهقي في «الشعب» (01717//785/5) وأبو نعيم في «الحلية) ))٠١/*(‏ من حديث جَابرٍ بْنِ عبد الله 
وَبكُم . وني إسناده (الْعَلاءٌ بْنّ مَسْلَمَةَ الملَنُ الْبَصْريٌ) قال فيه الحافظ : مقبول [«التقريب» 3747] . (وقد 
وقع في «الحلية : الْعَلَاءٌ بُنُّ سَلَمَةَ) . 

وكذا فيه (شَْبَةُ أبُو قلَابَةَ القَيِْينُ) -وقع في «الشعب» : شّبِيةٌ بو قَِابَةَ » ثم قال زغلول في الحاشية : غير واضح 
بالأصل- لا أعرفه » وقال البيهقى : في هذا الْإِسْتَادِ بَحْضُ مَنْ ُجْهَلُ . اه قلت : ولا أَرَى في الإسنادٍ مَن هَل 

* وانظر «صحيح الترغيب» (”*/ 955/170 2). و«الصحيحة) (559/5). 

السو ا ا 


(» متفق عليه : أخرجه البخاري (71/517/7/5) ومسلم (0007/171/1). 


| قىة امت 


وَفَاجِرٌ : شَقِيٌ هَينْ عَل را .ئلا 5 اناس د َلَقَكٌ ين كر وق وس شعو 
ايل عا * حَتَى البة. 

قن قَوَرَ الإسلامُ ذلك منذ عَمْسَةٍ عشر قَرنًاء مِنْ غَيْرِ أن يَسْبِقَ هذا التَقْرِيرَ نِضَالٌ طَوِيلٌ 
وعهاة قرية» عل للشو الى غائنة: قوت الطب الديمقراطية عال شارها ف ,طريق 
نِشدَانٍ المساواة والحقوقٍ . 

المساواة في الحدود (أمام القانون) : 

تق ره ين الكاين في لوو بن كتهم سا : عَنِيُهُم وققيرهمء أَبِيِضْهُم 
وأَحْمَرُهُمء عَرَبِيّهُم وعَجَوِيَهُم . 

قال تعالى : (٠‏ يما أل اموا كيب عَلِكُمْ الْقِصَاصٌ في الَْدلَ لير باحر وَالمَُْ بابد 


وقال : 8[ وَأَلسَارفُ وَاَلسَارَِةُ فطعو أدِيَهُمَا جَرَاء'يِمَا كسب تكلا من الله واه عَزِيرٌ 
كيم (150 6 [المائدة: 38] . 

95 . 00 > سي بو سد ضح سل سر 2 -ه و جع مام 2 و2 

وقال : 38 والَذِين رمو المخصتات ثم لب عاك شهلا فأجلِد وهر ثمننين جاده ولا تلوأ لل 


اه لتك هم الَْسقوَ 42 [النور: 5]. 
فَجَاءَتْ أَحْكامٌ الشَّرِيعَةٍ عامّةٌ » 1 تحص فَِةَ دُونَ 


8 
اخر 


خرىئ. 


(» صحيح : أخرجه ابن حبان (787//177//9) » والترمذي )777377١/74/0(‏ من حَدِيثِ ار بْنِ عَمَرَ وَرظقها . 
وأخرجه أبو داود )0١١7/157/5(‏ والترمذي (39455/1774/5) وأحمد (7/١51”و077)‏ والبيهقى في 
«الكبرى» )7387/١١(‏ والبزار /١5(‏ من حديث أب هْرَيرََ وإ . 


* قوله: «عبَيّة الجاهلية» بضم عين مهملة» وكسر موحدة مشددة» وفتح ياء مثناة من تحت مشددة: الكبر والنخوة. 


ا أقِيم عَلَيْها الحد » وك تُسْتدْنَ لحْسَبها ولا لِشَفَاءَةِ أَحَبٌ 
الناس إِلَ رَسُولٍ الله ككِ فيها . بل قال له يكل : «أَتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الل ؟!» ثُمَ قَام 


8 20 و ه21 40. ل همسق م هوم 2 ج رةه 3 5 
فَاخْتَطّبَء ثم قَالَ: «إِنَّا أَهْلَكَ الَذِينَ قَبْلَكُمْ أَنجْمْ كَانُوا إِذَا سَرَقٌ فِيهمُ الشّريف تَرَكُوة 


حب ا ل سل تو م 


وَإِذَا سَرَقَ فيهمٌ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّه وَائِمُ الله لَْ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ محمد سَرَقَتْ 


قطنت يدها ال 


كٍ 7 7 3 وا مده 7 مه عورم و 26 0007 
بضحكهم 0 فَقَالَ أَضْيرْني فَقَالَ «اصْطْيرً) قَالّ: إن 


باقر 


عَنْ قَمِيِصِه فَاحْنَضَنَهُ وَجَعَل يُقَبّلُ 


7 
0 
0( 
- 
5 
ع 


6 
0 
5 
0 
0 
06 


ل ويم ل ا 1 اث 0 
وهذا الأَنْمُودّحٌ المَرِيدٌ م95 
بالديمقراطية الآن تمل رئيس الرلاد وبخض أَفْرادٍ الدَّولَةِ «حَصَائَة دبل|سية» تَتَعُ مِنْ 


سَريانِ بَعْضٍ الأخكام عليهم , وتْنَعُ القضا وَحَحَاكِمَهُ مِن اسْتِجْوَاِمْ وطّلّب ب مُتُويهم إلَّْه. 


7" متفق عليه : أخرجه البخاري (5/ 51/0/1175 17) ومسلم )1188/1١5/0(‏ مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ وليه . 
("؟ صحيح : أخرجه أبو داود (71/8/7/ 5 277) » والبيهقى في «الكبرى» 2)23١7/1/(‏ » والطبراني في «الكبير) 
)3١5/1(‏ . قوله : «أصَيرْني» : أي أُقِذنٍ مِنْ نَفْسِكَ » يُرِيدُ القِصَاصٌ . 


وفي حديث سَوَادٍ بْنِ غَِيّةَ » ل قبَلَهُ» قال : ١مَا‏ مَلَكَ عَلَّ هَذَايَا سَوَادُ؟) قَالَ : يَا رَسُولَ الل حَضَرَنِ مَا تَرَى» و1 


آمن الْقَدْلَءِ فرذت أن يَكُون آخرَ الْعَهْد بك أن يَمَسّ جلدي جِلْدَك . مَدَعَا وَسُولُ الله وله لَه كبر . أخرجه 


أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (”/ 5 0060/1١ 15٠‏ . 


ه العَدل ا القضاء : 


آم 0 
5 


فد آم الله كل بالعَدْلٍ » وأكَدَ عليه في عَبْرٍ ما مَوْضِع ؛ قال تعالى : 38 © إِنَّ الله 


-ه 


رج - رمم 0 عه و م 034 عر 20011 
مرك أن نودو الاملتات إلخ أهلها وَإِذًا حكمثم بين الا أن نموا الْعَدٌ مدل #6 [النساء 4ه] 


صرح سا ل سر سم 


9 4 0 أله ل دل واللحيلدن وَإيسَاي ذى الكرت وين عَنِ الفحشاء 


3 


رض < مج أ[ سسا به 
والشحكر ابو تيفك تدس تدقورك (4)2 السل: 1٠.‏ . 
7 6 ا َه > ل كت دكي 74م سر ع رازه سلسم يود سح عل 
وقال : 96 فَِدَللَََ فادع وَاسَتَقِم نَهَم حكما أمرت ولا نيع أهواءهم وقل عامنت يما أنزل 
2 “من حكيب وَأْمْرَثُ ل ا 
هذا ء ولَيْسَتْ دَايْرَةٌ العَدْلٍ مَقَصُورَةَ عَلَ تَعامُل المُسْلِمِينَ فيا بَبْتَهُم فَحَسْب » بل 


عَذَاها لِتَشْمَلَ تَعامُلَهُم 0 مع مَنْ يَبْيِضويبُم ؛ فقال تعالى : 3# كايا ارح اموأ 


يوه 2 رسع 20000 بع رس > لم ابر امه ع ه عور 
نوأ و 70/ال ا أ أعدلوا هر 


قرب إِلتَوا ونمو لهأت أله تير يما تصَمَلُوت (2) 6 [الائة: ها . 
كِيدٍ الإسلام عل العَدَلٍ ف كَُّ شيءِ ِ قَبِالعَدَلٍ قامَت السماوات 


0 و سدم و 


والأزف هوا شنانلة #الزشل و آنل الكثت وقال تحان : :9 لَقَدَ أَرْسَلَنَا مُسُلَمَا أبنت 
ارا يي اكيت والوراتت قوم ناس بِالْقِسل » [الحديد: 76] . 
0 اللساواة أمام تولي الوظائف العامة 
يَْبْخِي التَمْرِيقٌ بَْنَتَوْعَيْنِ من الوَظَائِفِ في الدَّولَةِ : 
١‏ - وظائف فيها مَعْنَى الولايّة أَظْهَرُ وأَغْلَبُ : كَرِكَاسَةٍ الدَّوْلَةِ والوزارة وإمارّةٍ البلد» 
فهذه لَيْسَتْ حَمًا لِلأَهْرَادٍ عَلَ الدَوْلةِ » ونا هي تَكْلِيفٌ مِنَ الدّولَة يلَنْ َوَاهُ صَاًا للقيام 


اصين.. أخين هه 
٠‏ يي 
عحل ٠.‏ 
20 سم 


ذه 


لذا » كان طلبٌ هذه المنَاصِبٍ والسَّعْي إليها - لاسيما مَعَ عَدَم اتش بالصّلاح 
للا للد لي م ل 
في صحيحيهم|" عَنْ أب مُو سَى قال؛ قبَلْتُ إِلَ النبَّ يكل وَمَعِي رَجْلَانِ مِنَّ الأَسْعَرِيينَ 


اب ا كنع 


أَحَدُهُمًا عَنْ يَميني وَالآكَرُ عَنْ يَسَارِيء وَرَسُولٌ الله وَل يَسْتَاكَ فَكِلَاهُمَا سََلَء قَقَالَ: ديا 


شوشي لجار : يا عَبْدَ الله بْنَ قيْسِ !» ساذانة ذلثة لاص 
عَلَ ما في أَنْقْيِهاء وَمَا شَعَرْتُ أََّمَا يَطْلْبَانِ العَمَلء فَكَأَنْ أَنْظْرُْ إِلَ سِوَاكِهِ تَحْتَ 


م اه َه م 


6 98 ' قَقَال: دن 0 را لتقي عل عَعلنا مَنْ راك وَلْكِنْ اذْمَثْ انت ًا 5 


00 


رن نياقة الكو ان فى إل الجكن ا 
الس سات وصور روس 
الإدَارَات . فَطَلَبُ الوظيفة في هذا - غالًِا - لا يُفِيدٌ | تهج انا زر لائة ولا تطلما لإمارة 


ود ل 0 طُ 


هذا وَل الول اليم شعي بال وها في تؤفير الأغال ؛ لِنُدَلْلَ كم طْرُ 
الغاقى ,وال 1 ين المسديينة لِلوَظائِفٍ في مَيءٍ » الله لكام اللازم 
تاه » ولا برد أ يعو ببئ الخاصل الي أو االلوق ا اتر 4 كن جعات 
الشَِّيعَةٌ هذا التفضيل خيائّة لله ولِرَسُولِهِ ولِلمُؤْمِنينَ ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبلْكُها » عَنْ 
رَسُولٍ الله يل : مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الُسْلِمِينَ وَهُوَ يَْلَمْ أن فيهم أَوْلَ بذَلِكَ مِنْهُ 


وَأَعْلَمُ كِتَابٍ النَّهِ وَسُنَِ نيه فَقَدْ ححانَ النّهه وَرَسُولَةُ وَحَمِيعَ هَ || ل ا 


0 


('» البخاري )519772/١105/94(‏ ومسلم (17737/5/5). 
* قوله «سأل» أي طَلَبَ الولايَة. وقوله كِِ : ايا أبا موسى !4 أي ما تقول؟ وما هذا الطلب. 


"© أخرجه البيهقى في «الكبرى» )١١/١١(‏ وفي إسناده ابْن مِيعَةً . 


0ه حقى الترشح والانتحاب : 


5 5 ََ 27 2و 
وفي هذا الصدد تَبْرّرُ قَضِيََانٍ تُولِيه) النظمٌ الديمقراطية اهتّامّها : 


. جعل للمرأة الحق في الترشيح‎ - ١ 

-١‏ جعل لسائر المنْتَهِين إلى جنينيّةِ الوّطن الحق في الترشيح ولو كانوا ساقطي 
العذالة ار كمانًا؛ 

* موقف الإسلام من ذلك : 

8 ليس كل أفراد المجتمع أَمْلًا لبو مَنْصب الإمامة ؛ لأنَّلهذا امتصب شُروطًا ينبغي 
أذكرئرق رتس بحص تفنة إليه الأنقهومرة هذه الخروظ: 


. أن يكون من أَْلٍ الولاية : أي أن يكون مُسْيِئ) عاق بالا ذكرَا0"‎ -١ 


ع 5 ل وهوس وص سل سا سا هيده م م مور له م ريهوم رءٌ, مم > - 
٠‏ أما الإسلام : فلقوله تعالى : 3 يَتأَيها ألْذبنَ مسوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي أ يك * [النساء: 09] . 
8 مم َ 4 


والكاؤر لَيْسَ ينا » كَيَجِبُ أَنْ يكونٌ وَل أَمْرِ المؤمِنَ مِنْهُم . كُمّ إذا حَصّلّ كنا 
إليه ورسوله . وغيرٌ المُسُلِم لك مه للق 


كا لان لقو متو اد ل ا ل ا د ان كوس مك سا سا سيره يس مص اع م دي س 00 
إن الله كك تبَانا عَنٍ اتحاذ بطَاَةٍ أنا مِنْ غَيْرِنا ؛ فقال كك : 32 يتأي لَذِينَ َامَنُوأ لا تَنَخِذُوأ يطانة صن دودكم لا 


ص ساح سر سم 


رع و ا ل ل 000 ه 26م ل سر 3 ء لوعو 2ه 2ه 2 /. موهار حد وه 
يَألْونَكُمْ حَبَالا ود وأ مَا عد قد بدت الِْعَصَلُ مِنْ وهم وَمَا ُحْفى صِدُورَهُم كبر مد يآ لك الْآياتِ إن كم 
00 _ : اع 00 ل وان د مهم 
مَقِلُونَ (00 4 [آل عمران: 118] . فَعَداوَةٌ الدَّينِ لا تْسَى إلا بِالانْتِقَالٍ إِلَ غَيْرِهِ ؛ قال تعالى : 96 ون ترص 
لز سس سه 2< مس سر داه مال ده - 
عَنك الود وَلَا صر حَ تَنعَ مِلَتّهُمْ # [البقرة: 11٠١‏ . وقد قيل : 
كل العَدَاوَاتِ قَدَ تُرْجَى مَوَدََا ... إلا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ في الدّينٍ 

0 ب م ف مد انوي 40 كا ع اس مت مره وو وتم 3 7 02 ٌ 

فإذا كان غَيْرٌ المَسِلِمِينَ ببذه الطويّة » أفترَئ أن الشْرْعَ الحَنِيف بَعْدَ ذلك يَسْمَحٌ بإمامّة الكافر عَل المؤمنين كلهم ؟!! 
والعَجَبٌ أَنَ دُولَ العَرْبٍ الكافِرّة التي تَتبَجَّحُ بالديمقراطية والرٌيّةٍ لا يُمْكِنْ ِمُسْلِمٍ أن يَتَوَلُ فيها رئاسَة 
الدولة» بل ولا ولاية مِنَ الولايات , بل ولا أَيّ مَنْصِب قِياديٌّ في الدولة » ومع ذلك نَسْمَعُ اليوم في ديار 


المسلمين بعضّ مَنْ لا عَقَلَ له ولا حَياءَ يقول : وما المانِعٌ مِنْ أن يُوَلْ على المسلمين بهودي أو نصرازعٌ ؟!!! 


؟- العِلّم أو الاجتهاد . 


وقد صَدَقٌ الذي قال : عش رَجَبًا تَسْمَعْ عَجَباا . 
« وأما العقل ؛ فلقوله تعالى : 32 و5 ونوا السّمهاك أَمُولَكْ الى مده 1 ليه وما #6 [النساء 0]. 

« وأما الذكورة ؛ فلقوله ككل : ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قوم وَلَوْاأَْرَهُمُ امْرَأة أخرجه البخاري (/575/8 4) من حديث أي 

لِأَنَّ تَؤْلِية المرْأة الإمامة تَْعَلُ القوامة للنّساء على الرّجالٍ » وقد أَمَرَ الله كنك بِخِلَافِهِ ؛ قال تعالى : 9 اليَجَالُ 
قومُورت عَلَ أليسَآءِ # [النساء: 1*5 . 

وقد أَجْمَمَ أَهْلُ الإسلام قاطبةٌ عَلَ عَدَم جَوَازِ تَوْلِيةِ المرأة الإمامة ؛ فإِنَّ مِنَّ مَهَام الإمام نيصل بللسلمين 3-5 
والجّاعات » والقضاء في الخصومات والُدُود » ولا يُتَصَوَّرُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ ول أن ار َوْمَّ الرّجالٌ في 
الصلاة !! وإذا كانت شَّهَادَتَا عَلَ التَضْفِ مِنْ شهادة الوَّجُل بِنَصّ القَرْآنِ فكيف تَسْتَقِل َسْتَقِلٌ بالُكُم الذي هو 
َتِبجَة الشَّهَادَةِ ؟! 

قَضْلًا عن كَوْن هذا الرَّعْم مُصَادِمًا لتَحْرِيمٍ الإسلام الختلاط النّساءِ بالرّجالٍ » واحتجابها عن الأجانب » ويرَاجَْ 
في مَسْالَةٍ الاختلاط: «الاختلاط» للطريفي , «حشد الأدلة على أنَّ اختلاط النساء بالرّجال مِنّ الفِئّنِ المقِلّة) 
للحجوري .ء والكتاب الْمَذَ «عودة الحجاب» لمحمد بن إسماعيل المقدم . 

وفي عَدَّم جَوَاز ولي المرأة الإمامة : انظر قرار لجنة الفتوى بالأزهر والذي نشر في مجلة الأزهر فى يونية 1467م ؛ 
وانظر ١موسوعة‏ الأسرة تحت رعاية الإسلام» (18/17 4) لِعَطِيّةَ صقر . 

ولِيْسَ في هذا التتقاصٌ لِلمرّأةٍ كا يَدَعِي أَعْداءٌ الإسلام ؛ + وله كينا نا تلاحِظ في الدساتير الوَضْعِيّة لِلذّوَلٍ التي تَنْصقُ 
بالديمقراطية والمساواة - أَنَا تَحرِمُ أَفْادَ اليش والقَضَاءِ هِنَ الُشيح في الانتخابات » قَلِمَ لا يَتَصِبُ قائِل 
1 بقول بان هذا عط ير إنسازيهم أو فاطق من خترقهم !1 وكذلك كنظ ر كين ين الدوَل عل موطف في 
دوائر الدولة أَنْ يُباشر التجارة الخاصة . فَلِمَ لا يُقال بأنه انتقاص مِنْ مكانته ؟! 

الخواب أهم يقولون ببآنّ تضلحة الأكة تقض تخصيص فئات لأعمال خاصة لا يَنُشَغْلُون بغيرها عنها . مَكَذْلِك ؛ 
تَموّعُ المرأة لِوَاجِبٍ الأمومة وتْشئة الأجيال لَيْس بأقل أهمية وخطورة مِنْ تفرغ الجندي ليراسة الوطن دُون 

اشتغاله بالسياسة ولا مِنْ تَمَرِغْ الموَظّف للإدارة دُونَ التّجارة . 


#اد الكزالة و الكغلوق الفاضيلة . 
فد لط السياصية واخرية والادارية, 
#ويقات إل ذلك غند اللمهوو - أن يكوة يكوة دوقناء لقول الث عله + دل 


ساهو سا 


يرال هذا الأَمْرُ في فرَيٍْْ ا 
لاوش كم لخليية: وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافرهِم)2" و َوْلهِ يله : «إِنَّ مهَذَا الأَمْرَ في 


7 


0 7 ا 0 58 4 رو 
ريش لا يُحَادِِمْ أَحَذٌ إلا كَبَّه النّهُ عَلَ وَجْهِد مَا أَقَامُوا الدّينَ0”" وقَوْلِه يكل : «الْأَيمَة 


3 وو 3 عِِ 8 1 5 
من قرَيشٍ470, والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


8 ما عَنْ كم الشّرْع في تَرْشِيح الأفراد أَنفسّهم للرئاسة : 
مِنَ المْمَرّرِ في الشَّريعةٍ أن طَالِبَ الولاية لا يُوَلَ ؟ فقد أخرج الشيخان في 


صحيحيهم|”* عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: أَقبَلْت إِلَ التي يلل وَمَعِي رَجلَانٍ مِنَ الأَسْعَرِيينَ 


ةروعو 000 


اناق تونق تار لطر ان 4 اام نال هي 


بَقِيّ منهُم م اثْنَانِ200" وقَوَلِه عَللَ 07 تَبَعٌ لِقَرَيّشٍ في هذا 


5 مُوسَى!) ار ديا عَبّْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ!)- قَالَ: قَلْتٌ: وَالَِْي يَعْكَكَ بالحق م أَطْلَعَانٍ 


© متفق عليه 00 )٠‏ من حديث ابن عمَرَ 44م . 


ال ص سيت 

0 06 1 أغيحة أن 1 , والحاكم (:/1مه)ء والنسائي في «الكبرى») (0157/551/797) 2 
والبيهقتي في «الكبرى» (7/١١١)و(57/8١و55١)‏ وفي «معرفة السنن» ٠» )5١١/5(‏ وأبو يعلى 
(71/5*)و(45/7) » والبزار (7””1/15) » والطيالسي (295/7) » والطبراني في «الكبير» )507/١(‏ 
و«الأوسط» (7”51//57) » وابن أبي شيبة في «المصنف» )١194/17(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» )11١/7(‏ من 


» البخاري (59477/16/9) ومسلم (1777/7/5) . 


سس عله 


عل ما فى الفيهيّا» وما شعت أتيرا يَطْلبان العمل + فكاق نفد إل واد عَنْتَ عَلَن 
قَلَصَتْه َقَالَ: «لة» أؤ: «لة تشتغمل عل عَمَلنًا مد راد وَلْكِنِ اذْعَن أَلْت 0 


وير اي عَبْدَ النَِّ بْنَ قَيْسٍِء إِلَ اليَّمَنِ) . 
ويا يَمُجُهُ الشّرَعٌ ويأباُ أَنْ يَقُومَ للإمامة اثنانٍ أو ثلاثةٌ مِنْ طُلّايها كل انين 
منهم خلاف الآخر تَشْراتٍ تَبْكِي لها المروءة ويَنْدَى لها جين ؛ ويَعْقِدُونَ حَفلاتٍ يَدْح 
أنْفِهم والطَّحْنِ فِيمَنْ سِواهُم , ويُعْرُونَ أُصْحابَ الأصواتٍ بأنواع من الحيّلٍ المْخْجِلَةِ . 
ويَطَمُعُويُم في الال » وتَجْرِي سَيّا اهم لَيْلَ كار ؛ لِتَسْفِيه الناس ‏ ثُمَ يَنْجَحُ مِنْهُم مَنْ كان 
شَدَهُم إشرافا لِلمالٍ . فَهَلَ هذا مِنَ 


0 0 


|[ كثرهم كَذِيًا ومَيْنا وأَدْهاهُم َلَفِيقَا وتَرْوِيرًا ومَنْ كانَ 
المْرُوءَةٍ قَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مِنْ دِينٍ الله وك ؟! 

8 أمَا عَنْ حُكْم الشَّرْع في مُباشَرَةِ أَهْلٍ الذّمّة ة الترُْشِيح والانتيخاب : 

َلَقَد تَمَلَ إِمامُ الحَرَمَئْنِ أبُو الَعالي الموَيْنّ7" الإجماع عَلَ أنه لا دحل لِأَهْلٍ الَّمَّةِ في 
نَضْبِ الأَيِمَةٍ 


قلا يَتَصَوَرُ أن يباه فت البمودى أ التَضْرانٌ اختيار إمام المسلمين وضابعتة ! فهذا 


خاصٌ بالمؤمنين ؛ قال تعال : «( وَالْؤْيبونَ والُؤيكث بشم لبا بن" يأثزوت 
2104 سج سح سه _ ىل 014 1 2 سوويو سح عو مه 
الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْتَ عَنِ المسكر وَيقيمُوت أصَّلَرةٌ وَتوْنون ألرَكْوةَ وتطيغوت اله 


1 


2 


ما الكافِرٌ فإنه يَكْرَهُ وُصُولٌ الخبْرِ إلمؤمنين ولو لَيَكُنْ لَهُ فيه قَضْلٌ ! قال تعالى: :ما 
يوَدُ أت كمَرُوا من كَل الكتبٍ ولا فرك أن يُدَنَلَ عَيِكُم ين حير ين 


غرلة ألية متعفه اما 9 لله عير حك 2 [التوبة: ١ل/ا].‏ 


في «غياث الأمم» (ص59) ط.دار الدعوة » الإسكندرية . 


لا ل م و الْمَضَلٍ الْمَظِيم (5) © [البقرة: ه١٠].‏ 
لكر 0 ن يِنذل التصبيحة للمسلمين إن كان يكو هن يَصِلَ إليهم 

5 حرية تكوين الأحزاب : 

* الأحزابٌ السياسية هي تَكَثُل تجموعة مِنّ الأفرادٍ حَوْلَ مباديء معينة تَكَبه 
كيلم عل أن يشلكر 1 اح اراس روا يواتن اسه يات رليك 
التَظَرِيّات . عَلَ حتاف اتجاهاتها ؛ فقد تكون إِحُداها في أَقْصَى اللمن وا وى ف 
أَقَصَى الشَّمالٍ » فهذا حِرْبٌ ديمقراطي ليبرالي » وآخر حِرْبٍ اشتراكي » وهذا حزب 
قوميء والآخر حزب الوسط . 

: موقف الإسلام من ذلك‎ ٠ 

قد أَْرَلَ الله كك إلينا سَرِيعَة ؛ وَأمَرّنا بتاعا والحكم بها وعدم الْحَيّدَةِ عنها ؛ قال 
ِل لتم من ري وا يمُأ ين وزو أؤلياة كلبلا مَا مَدَكَرُونَ 4 
[الأعراف: "] . وقال كبك 1و 0000 أَهَدُ مأوْلتيكَ هُم الكفرونَ (2) * 


[اللائدة: 55]. 


والأخواثق كتفي البكد اثشامة لا خلرا أن تكون تراعها رما ؛ 
* مُعادِيّة للإسلام حالِمَة له . 


« أو مُوَافقَةَ له . 


و 
21 ع 0-8 


- فالتّوعٌ الأول : لايَصِحٌ السَّماحُ به بوَجْهِ مِنَ الؤجُووء قلا يجُورُ أن يُفْسَحَ حال لاي 
تكَثلٍ يْتَمِعُ حَوْلَ أَهْدافٍِ مُعادٍ لِلْإسْلام. هذاء و1 تَنْفَرِدٍ الشَّرِيعة بهذا الَكْم ؛ ؛ فإِنَ 
النظّمَ الوَضْعِيَّةَ اليوم - مع دَعُواها الخُرِيةَ والديمقراطية - لا تَسْمَحُ بقيام أ 
فض تقيض أرْكانها بل قاو الحَدِيدِ والتَار! 


2 


كدهاة للانقيسام والاختلافٍ في 5 الأ المسَلمَة . وقد حاريئت الشَّرِيعَة يدا ال 


7 


والتََّاحر بُِوّة» وطَالْبّت بانتيفائه مِنَ المُجْتَمَع والخلال مَبْدَأ ال خروورتكة الت نات 


ره 3 
1 “يي 


مَنْهِىّ عَنْها ؛ قال تعالى : 32 إِنَّ ألَدِنَ هوأ ديتكم وَكانوا 


2 دور . يمن 6 سس عم ام مي 7 ِِ 
شيعا لَسَتَ مِنهُجَ في َىَءِ إِنَّمَآ أَدرْهُمَ إِلَ أَلَهِ ثم بَعهُم عا كانوأ يَمَعلُونَ (12) 4 [الأنعام: 159] 


والتَّحَرّبات مو 0 مه في دِينٍ اللّهِ كبك م 


م كره 


وقال وك : ولا موأ وب الْمتْ رك (0) من الت فَرَفوادِيتَهُمْ وَحكانوا شيعا 


3 2 ددح < -ه 5-4 
كل يها يه َرِحُونَ (1)5 46 [الروم: ١‏ 0”] . وقال رسولٌ الله ككل : يَدَ الله مَعْ 


الجّاعَة200 ما قال: مع الجماعات» وفي الحديث: «فَإِنْ ل يَكْنْ ُمْ جمَاعَة وَلَا ا 7 


قال: الجماعات» ويقول أيضاً: «فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ العَةَ شبرًا هَّاتَ) إلا مات ميئة 


3 
ير 


جَاهِِية)”" . ولم يقل: الجماعات . 


ولا كان ادف مِنْ بناء مَسجِدٍ الصَرار التَكَثل ِلُعارّضة الإسلام والكَيّدِ له - 


00 صحيح : أخرجه الترمذي )5١57/5575/5(‏ » وابن بطة في «الإبانة» (7577/7251//1) من حديث ابن 
عَبَّاسٍ وليك . وانظر «ظلال الجنة» )81/٠0(‏ و «المشكاة» (7/ا١)‏ . 

("© متفق عليه : أخرجه البخاري )”507/1١949/5(‏ ومسلم (0/5/) من حديث حَدَيْمَة بن 
البَانِ و 


7" متفق عليه : أخرجه البخاري )12١55/51//9(‏ ومسلم )١1859/71/7(‏ من حديث ابْنِ عَبّاسٍ وَوِظقَهًا . 


2 


700 - 


تراس بل ان | ا عر 1 1 ع ع 4 عٍِ 
تبَى الله 5َْكَ رسوله يَلِِ والمؤمنينَ عن القيام والصلاة فيه ؛ فقال كَنْكَ : 38 لا نَقُمٌ فِيهِ أَبَدًا 


5 28 إن اه َْ 2 و او ره 8 - 3 
وتَحْريقِهِ » فقال جَابرُ بن عَيْدِ الله الأَنْصَاريّ وَيِفِكُم : «رَأَيْتَ الدَحَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الصُرَار 


حِينَ اخار70". 


هه 
5 


: ل لل ع عو حقو 627 ل عر أ 11 ينل رقا وي لاقت بلق عور اس امام لاود زمر ود .ف 
هذاء ومِن أقبّح ما أنت سَامِعٌ - قول مَنْ قال : «اختلاف الناسٍ رَحمَة)(" !! وَحَسْ 


. 04 نا 21و 
هذاية الده غاليتة 


00 


01 2_6 اه ل 6 6 سا م اي لس 
لكتاب الله ؛ إذ يَقول ويك : +9 ولا برَالُونَ محيَلِفِيت 007 إلا من نحم 
ولع هلم 5 11 َه 7 2 2 5 5 ع 
َيِكَ #6 [هود: 114-114] . فَأَخْيرَ سبحانة أنَّم لَيْسُوا يمن رَحِمَ الله . وقال أبو محمد ابن 
عر 8 3 + عر 9 ريف يي 0 ع لي 
حَرْمِ في «الإحكام» (157/5) : «وهذا مِنْ أَفسَدٍ قَوْلٍ يكون ؛ لأنه لَْوَ كان الاختلاف 
ركد وه 4 4 ٠‏ 1 3 3 6ه لم 3 2-6 0 
رَحمة لكان الاتفاق سّخطا » وهذا ما لا يُقولة مُسَْلِمْ ؛ لأنه لِيْسَ إلا اد ف أو اختلاف 


3 


0 وستاع هم له 
وليسَ إلا رّحمة أو سخط) . 


ع 


© أخرجه الحاكم (095/5) . 


سٍ 5 عام وم 3 2 َه شيع | جد 1 0 َه رمه أ الى سارك 1 00-0 
وما يَِيدٌ لمر هنا َل َال : يه بَْض الهلةِ هذه المقَالَة الشّيعَة إلى رَصُولٍ الله ل وهذا لا أَصْلَ له ؛ 


قال السبكي عنه : «وليس بِمَعْرُوفٍ عِندَ المحَدَّئِينَ » و1 أقِفْ لَهُ عَلَ سََدِ صَحِيح ولا ضَعِيفٍ ولا 


ب 2 
مَوضوع!). 


5 حرية الرأي أو الإعلام : 

وهذه صارث - لِلأَسَفِ - اليوم كنايةٌ عَنْ مُنَامَضَةٍ الإسلام وحُحارَبتِهِ بأَشْتَع الوسائل 
مِنْ إشاعّة الفواجش والأخلاقٍ امنَْلٍَ بام القن أو الثرية أو تحوها مِنَ الْرّحاتٍ . أو 
لمح وات ساي واس عَن الوأ !! في جين إِنْ تَكَلَّمَ نان عَنْ 


لع 


شيءٍ من الباطل والثُرافات التي في عَقيدةٍ أ أي ة ي قَوْمٍ مِنَّ الكفار -و1 يَفبَرِ عَلَيْهم ما لَيسَ 


كوو 


عِندَهُم- : فإنه يَمْنْعْ م بل ويُعافَبٌ بِتَهُمَةٍ ة ازدراء الأَدْيانِ» أو «إِثَارَ 5 الفتئة الطائفية») !! 
لين ج11 أن النضة فر وراد عله الشطلفات عو كك ل نادنة والكافرين ب 
لتيل مِنَ الإسلام دُونَ أن يَنَاكُم عَِابٌ» وهذا لا يُمْكن أَن يُقبَلَ بحالٍ . 


فتَاماع 


«الديمقراطية) 

س/ ما موقف الإسلام من مصطلح الديمقراطية؛ وهل يمكن الاستفادة 
من نواحي الإيجابية لديمقراطية للوصول إلى مناصب لخدمة الإسلام أو 
لحماية الجماعة الإسلامية عل الأقل؟ 

1 لا ترى شين من ذلك إطلاقًا » ولسنا مع هذه الجماعات التي تُرَشح أنفسها 
لتكون أعضاء في مثل هذه البرلمانات القائمة على غير شرع الله كْكَ والتي منها النْظّم التي 
كر تسلرة إن قبيهيا الاق اكترفار ا بالدير اط 

وهذه في الحقيقة ْو خطيرة جد َل العاقل المسلم البصير في دينه أولا كم في د 

ثانيًا أن ذهولاءالذيق كمون اللسلمين لبسو خكاعا بل هم شكرقون » ويالقهم كانوا 
تحَكُومِين مِنْ مسلمين مِنْ أمثالهم » ولكنهم عَحْكُومُونَ مِنَّ الكُّار الذين لا يَرْقُبون في 
لماه 
َنّى الْتَسَّرَتْ هذه الكلمة (الديمقراطية) في بلادكم وني بلادنا هنا هي حادنّة عاد 
م 
تُسَيطر بأفكارها وبمَبادِئها الكافرة على البلاد الإسلامية » ولا يَمُوتَا ولا يُعْوِرُها أن تجَدَ 
مِنَّ المسلمينَ أَنْصارًا لها باسم الديمقراطية . 
هذه (الديمقراطية) لفظة أجنبية » وأنا لا أَنْسَى أنَّ في مَكْتَبتِي هذه كتابًا في ترجمة 


عُمَرَ بن الخطاب َيه » طْبِعَ هذا الكتاب مِنْ نَحْوِ أربعين أو خمسين سنة » كُتِبَ في 


ألللاحو 
5 لاحن 


أَسْمَلٍ النوان : (أَوَلْ ديمقراطيّ في الإسلام) كَذَيُوا ؛ لأننا لو أَرَدْنا أن تُمْطي 
(الديمقراطية) مَعْنَى شرعيًا - فليس عُمَرُ بأولّ ديمقراطي إسلامي وإنا هو تابعٌ لسَيّد 
البَكَّرلِِ . ومع ذلك : فليس هذه الكلمة معنى إسلاميٌ صحيحٌ ؛ لأنها تعني أنَّ الحّكْمَ 
لِلشَّعْبِ . وهذا مع ظُهُورِ بُطْلانِهِ وتحالفته لنْصُوص ي الشّرْعَ الإسلامي آلا إِنَّ الحُكْمَ لله 
وليس لِلشَّعْبٍ » والشّعْبُ تابعٌ لِِحُكْم الإسلامي . 

فالديمقراطية صُدَّ الحَكْم الإسلامي كَامًا ؛ الَكْمُ لِلشَّعْبٍ - َال لا يَنْسَاهُ التاريخ 
تاريخ هذا الْقَوْنِء وهو أنَّ الأمريكان بَدَالهم في تجربتهم أن الحَمْرَ هي - كا جَاءَ في بعض 
الآثار عندنا - أ الخباث » عَرَقُوا أنها أَم الخبائث بانُتشار هذه الآفة في بلادهم » فَاتَخَدُوا 
قرارًا بتتحريم الْحَمْر ه ولكن سُرعان ما اضطروا إلى أَنْ يلوا هذا القرار بقرار آخر يُبِيحُ 
الخمر ؛ لأنَّ الشَّْبَ ما صَيَدَ غلى هذا التَّحْرِيم » وما ذامثٌ الديمقراطية هي حُكْهُ 
المَّحْب: فالشّعْبُ يل وْحرّم حَسَبَ هوَاه . 

الإسلام أَعَرٌَ منْ أن يُسَمّى باسْم أجنبيّ كافر يَنْطَوِي تَحتَهُ الضَّلالُ مين . 

بل أقولٌ : لو كانت الديمقراطية تَعْنِي مَعنَّى إسلاميًا صِرْهًا لا عُبارَ ولا شائبةَ عليه : 
فلا نُجِيرٌ أَنْ نُسَمّيَ مَعْنَى شَرْعيًا بلَفْظٍ كافر أجنبيٌ . 

لذلك فنحنٌ تُنْكِدْ هذا الاستعمال الذي بَدَأَ 
ناجيتن : 

أولًا : مِنْ ناحية الَحْتَى ؛ لأنه يَعْنِي كا قُلنا أن المَكْمَ لِلسَّعْبٍ » وهذا كلام باطِلُ ؛ 
فإنّ لمكم إِنَّا هو دذه كيك . 

ثانيًا : مِنْ ناحية اللّفْظِ ؛ لأنه لَفْظ غَرْيعٌ أجنبيّ » لو كان يَتَضَمِّنُ مَعْنى صحيحًا - فلا 


0 م هم مو 34 ا انرو 3 ون شرقة يتك لت يا ا م 03 35 
ْرَى اسع اله ؛ لآنها رَطَانَة غربية مَقِيتَةَ » فكيف وهي تتضمن معنى مالفا للشريعة ؟ 


بَدَأْ يَظْهَرُ في بعض البلاد العربية اليوم مِنْ 


مِنْ هنا نحنٌ نُدْكِرٌ على بعض الجماعاتٍ الإسلامية التي تَرْقَعُ عَقِيرَتَا بالدَّعْوَةِ إلى 
الديمقراطية » ولو أَنََّم يُرَيُنُوتَا بِكَلِمَةٍ إسلامية فيقولون : (ديمقراطية إسلامية) . لَقَد 
لسرت لسرا و ور رار سما 
0 ات الْجَمْرَ يُسَمُوتَا بغَْرِْ اسْوهًا200". قدي سَمَّوا الخمر تَبِيذَاء وجَرَى 
ل ل 
كدير فَقَلِيلَهُ حَرَاةٌ0(" » لكن في العَضْرٍ الحاضر أصبحَتٌ هذه المسْكرات تُسَمَّى بألفاظ 
رَقيقة وناعِمّة : "ويسكي" ونحو ذلك مِنّ الألفاظ . كا يُسَمُونَ الرّبا فائِدَةَ . حتى 
متَشّرّعِينَ حتى الإسلاميين الذين يَتَمَسّكون بالإسلام إلى حَدٌَّ ما انْطَلَ عليهم هذا 
الاشمء فلا تكادُتَسْمَعٌ منهم اسْتعمالَا لِكَلِمَة الرّباء وإنما بَدِيلّها (الفائدة) . 

رع ذلك (الاشتررية الابيلاينة) قل (السمقراطة الخنباؤمة) ». والنت يعدن 
الكُنبِ في ذلك . وحَاوَلُوا في بعض الأخكام التي تَتَصَمّئْها الاشتراكية الكافرة أن 
يُصبغوها بِصِبِعْةٍ إسلامية . 

ومن هذا القبييلٍ أيضًا (البنوك الإسلامية) » و(الأناشيد الإسلامية) » كُلّها تب ين 


مَْبَع واحِدٍ وهو ايُسَمُوتَا بعَيْرْ اسْوِهَا» . 


© أخرجه أبو داود (584و7”7585) » والنسائي )”١1١/0(‏ » وابن ماجة (85”*) و(5070). وأحمد 
(717//5) و(7”57/0) » والدارمي 275٠٠١ /1١05/7(‏ ء والبيهقي في «الكبرى» (7195//8) و(١1/١2)571‏ 
والحاكم )١51//5(‏ ». والطبراني في «الكبير» (3519/5787/9) و(١١1558/118/1١١)‏ وفي امسند 
الشاميين)» (7/ .)5١5177/١957‏ 

"© أخرجه أبو داود (5401”") » والترمذي )١1875/5947/5(‏ » وابن ماجه )7797/١١75/75(‏ . وأحمد 


املاح 

5 

تَسْمَعُونَ وَلَا بْدَّ بالافنون الجميلة) . وّ(الَشْرُوباتٍ الرُوحِيّة) . على هذا الميزان كلمة 
(الديمقراطية) في العصر الحاضر . 

لذلك تحن تُحَدّرٌ كل من كان مُؤهنًا بالله ورسنوله كه حفا أن ين ي) يُسَبّى 
(الديمقراطية) مُطْلَفا » أو ب(الديمقراطية الإسلامية) ؛ فإنها نظام كافر . أَلَسْتَ تَرَى أنَّ 
م طَُدْق هذا النظام إِجْراءَ الانتخابات . وما معنى (إخراء ب وَخَيم 
جِذًا عدا بين الوجينة الاستالامية : 

أولَا : التّسْويّة بين المؤمن والكافر » الصالِح والطَّالِح » وريّنا وك يقول : :9 أَمَجَعَلُ 
ماين كَلْجرمِينَ (0؟) مَا ديق 5 [القلم: هم +م] 0 فار كل 
هؤلاء لهم خرية الانتخاب إمّا أن يَشَحْبَ أو أن يُنْتَحَب » أي : أن تُرَشْحَ المرأة الفاسقة 
اج ا ا 0 
الؤزراء » وربما يأتي يومٌ تُصبحُ هي الحاكمة » ويَضْدٌّقٌ في أكَلّ مِنْ ذلك على هؤلاء قولّه ى) 
جاء في صحيح البخاري : ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قوم ذا أَمْرَهُمُ »00 5 

هذا مِنْ آثار النظام الديمقراطي الذي يُرَادُ الآنَّ قَوْضْهُ على البلاد الإسلامية بام 
الحكمّة والحياشة: الددعة غ هذا ون آثان عزو الكفار لبلاد الإسلام برضا بلاد 
الإسلام. تالشغلال الأمريكاق الآن للسعودية وغ وعنا العراق بعد أن تعاون معها كد * 
مِنَ الدول العربية بم مَكّنَ لمؤلاءٍ الكفّار - ألا وهم الأمريكان وفيهم اليهود - في 
الأرض التي كُنَا ترجو مِنْها أن تكونَ هي القائِدّة للدُول الأخرى لِتَحْكُمَ بب| أنزل الله كَل. 
وإذاها كثرة القيقو عب إن كنا اال ترص فنهاية الكثر ما لأتراة فق الذول الأخر. 


«» أخرجه البخاري (55705/8/57) . 


سج هت الس 
لكنَّ خُلُولَ الأمريكان في هذه البلاد هي قاصِمَةٌ لسر 

لذلك إذا كنت تَسْمَعُ الآن فَرْضَ نظام الديمقراطية في اليّمَن » فهذا يُذَّكرّنا مَل 
شرو قولةة ززذا كان غارك أل انق ا اززلك قفرا _ هذه العذورية القن إل 
السعودية » وأنا أَخْشَّى ما أخشاه أنْ تعود السعودية قِسْمَين بل ثلاثة أقسام » إذا كان 
النظام الكافر الروسبي جعل اليمن قِسْمَين » فالتظام الأمريكي الكافر الْحْتَل الآن 
للسعودية سوف يجعلها على الأقل ثلاثة أقسام : نجد » والحجاز » وجزءًا خاصًا بالشّيعة 
#ؤتسأل اللدقة أن يت طننا هذا .وآن يطل البعرديزن ك] كاتواهر: قن حافظين آرل 
طل توسدو هي لعل تكن تريعة وتيو واو تكوب كر كان تلكو يعضن الذعافت, 

ذلك تخنى يخ انقطر آنأ تتكور + تالعليكم عطق ر اليمنين إِلّذ أن تكونوا ذعاة 
سا ل 0 
استعيال القّرّة ؛ لأنَّ القوة المادية لا تُقِيدُ الآن قَيَل أنْ تَتَحَقّق القوة الإيانية في النفوس 


وو 


القلوت" . 


(© قولهم «إذا حَلَقّ جارك بل أنتَ » ما بَعْدَ جارك إلا أنت» ؛ يعني رَطَّبْ شَعَرَك للموس 
("© «(سلسلة الهدى والنور» - شريط 707 -د١٠')اث0١65.‏ 


«الانتخابات» 


س/ما قولحكم في الاشتراك في التصويت في الانتخابات ؛ لأنَّ هناك 
حزب نصراني سيشترك في الانتخابات ؛ وإذا فاز قَسَيكونُ له أَككٌ كب 
وَصْرَّرٌ على المسلمين 5 أفتونا ما جورين. 

ج/ إذا كان دخول المسلمين يُرَجحُ جاذِب ما فيه حير للمسلمين فَيَدْخُلُون . وإذا 
د نهم لا يَدَخلون . وإذا كان دُخَوهم مو ثرا في إبعادٍ مَن 

رويد افيد دا وأحَفٌ ضَرَرَاء حتى ولو كان ِنَّ الكُمَار نميهم ؛؟ مثل 

البلاد التي فيها أقَيّة إسلامية » ويكون الأَمْرُ دائرًا بَيْنَ كافِرَيْنِ : أَحَدُهُما شَّدِيدُ الَقْدِ على 
المسلمين » مَتَى وَصَلّ إلى السَلْطَةَ آذاهُم وحال بَيْنَّهُم وبَيْنَ القيام بعباداتهم على الوّجه 
الذى في ل يت مَعٌ المسلمين » » ليس عنده حَقَدٌ شديد عليهم. 
ومَعْلُومٌ أن الكُفْرَ دَرَكَاتٌ ت كا أن ليان وكات كاك" ناوث الك تسيو ليان 
يتات الناس فيه . 

فإذا كان الأَمْدٌ 00 المسليية جد جح جَانِبَ ذلك لين على 
الملمن انه ,., 

وإذا كان دخوهم لا يُقَدُمُ ولا يَوْخُرٌ ؛ يكوه . 

و 
من بَْض » وازتكابُ أحفف الشَرَيْنِ ّلص من أَشَدّهما مطلوبٌ , وموم أن الله 
ذَكَرَ في القرآنٍ فَرّحَ المسلمين بانْتِصارٍ الرُوم على الفُرْسِ وهم مار كلهم - ؛ لأنَّ هؤلاء 


1 


لاح 

مو لكوع > اعد سل ع وام قاف ين 5 اسل سات 
يبحوس وكفرهم شَدِيدَ عَظِيم و«رَأس الكفر نَخوّ الَشرقٍ2(0 ى) قال رسول الله كله , 
أ 2 0 ذل 2 ل 1 ع جر و وض سه 
ومَلِكُ الفْرْس مَزَّقَ كتات رسول الله يَكْةِ لا جاءَ إليه » وأمّا مَلِكُ الرُوم فَاحْتَمَظَ 
بالكتاب. 

رو ا 5 09 الف اه َ 

ففرّق بَيْنَ كافر شدِيدٍ الحقدٍ على المسلمين » وكافر حَفِيفِ الضرَّرٍ على المسلمين . 

2 1 و هه 5 2 0 - 

قإذا كان دُحُوهُم يَنْمَُ في تخصِيل مَنْ هو أححف ضَرَرًا ؛ فإّهُم تحرو ةا كان 
عبى م ب لك فقا ام 
دخوطهم لا يقدم ولا يؤخر ؛ فإنهم يبتعدون"''. 


«الدخول في البرلمان للإصلاح) 


0 عَلْ الإصلاحو الالتحاق بالبرلمان» فهل يفعل؟ 

د ل 3ع وفِقهًا : اسْتَطاعَ أن يَرْدَ على هؤ لاء 
أمًا كرض المَالٍ والنْصِب : قلا لابدَ أن يَدْخْلَ بدي أنه اول الإصْلاح ما اسْتَطاعَ . 
وحتى إِنْ لََيَكُنْ عنده يِلْكٌ الأهْليّة العلْويّة لَكِنَهُ يَرْقَمُ مِنْ شَأنِ المسلمين في حَرْيِمْ : 


٠‏ رع م [9ة 
لاا 00 , 


“م مام مام 
3 تال ناا 


© متفق عليه : أخرجه البخاري (7101/171//5) ومسلم (07/07/1) من حديث أب هْرَيْرَةَ وإ . 
("© شرح سنن الترمذي » لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر » شريط 54 » س١‏ /د؟ . 


(© شرح صحيح مسلم » العلامة ابن عثيمين » ش5أ» د١7‏ . 


«مشاركة المرأة في الانتخابات» 


س/ماححكم الإسلامفي اشتراك المرأةفي الانتخابات سواء كانت في 
إحدى الجمعيات الإسلامية» أو في تعيين رتيس الدولة؟ 

ج/ المرأة لا تَتَوَلّ ولا تُوَنٍّ ؛ فَسَقِِفَةبَِي ساعِدّة 1 تَدْخُلْها امرأةٌ واحِدَةٌ - التي تَوَلَّ 
فبها أبو بكر ولاه - وكذلك المسُجد عند بَيْعَتِهِ لَيْسَ فيه امرأةٌ واجدةٌ» فَالبَيْعَةَ لجال 


1 3 3 اء200 , 


فتاوى دار الإهتاء المصرية 
«خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائر) 

المفتى : فضيلة الشيخ حسدين حمل محاوف . مفتي الديار المصرية 

٠‏ شعبان 11١‏ (4 مايو 1981م) 

س: وردت إلينا أسئلة عديدة عن ححكم انتخاب الم رأةلعضوية 
عجل الاي آو العدو نرق الشرهدة الاسلابية [ذاقامت وتحةامو يعادب 
بعض النساء للمطالبة بتعديل قانو ن الانتخاب الذى حرمت نصوصه 
انتخاببن بحيث يكو ن طن الح قف الانتخابات. 

اج : بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. 


عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل فى بناء المجتمع 


(0أشرحستن الترمذي» لفضيلة الشبخ عبد المحسن العباد البدر» شريط 149 + سن ١‏ /ده : 


يللا 3 
-- 


على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم.وفى حدود الخصائص الطبيعية لكل من 
الجنسين» فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم 
والمعرفة» ثم ناط بها من شئون الحياة ما تبيؤها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا 
نبضت بأعبائها كانت زوجة صا حة وأَنّا مربية وربة منزل مدبرة» وكانت دعامة قوية فى 
بناء الأسرة والمجتمع - وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها 
بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة» وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوانء وباعد بينها 
وبين مظان الريب وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأجنبى الخلوة بها والنظرة العارمة 
إليهاء وحرم عليها أن تبدى زينتها إلا ما ظهر منهاء وأن تخالط الرجال فى مجامعهم؛ وأن 
تتشبه بهم فيه| هو من خواص شتونهمء وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع 
ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها فى الحج 
من التجرد للإحرام» ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة» والإمامة 
العامة للمسلمين» وولاية القضاء بين الناس» وأنّم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها 
على ما ذهب إليه جمهور الآئمة» ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوشء ولم يبح 
لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها.كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع 
الفتنة عنها والافتتان بها حذرا من أن يحيق المجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه 
والله أعلم با للطبائع البشرية من سلطان ودوافع وبا للنفوس من ميول ونوازع والناس 
يعلمون والحوادث تصدق.ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه كَل 
بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراماء وأن النبى كَِةٍ - لم تمس يده( وهو 
العضوم) آبدى النساء اللاق بايعنه» وآن المرأ1 ثول ولاية هن الولايات الإسلامية فى 


عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ولا 


الاح 


حَهَرَتَ مجالس تشاوره يَكِةِ مع أصحابه من المهاجرين والأنصار.ذلك شأن المرأة في 
الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار 
وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان 
والحفلات والتردد على الوزارات والسَّمَّر إلى المؤتمرات والجذب والدفاع» وما إلى ذلك 
مما هو أكبر إث) وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حُرّمَتْ عليها.واتفق 
أئمة المسلمين على تأثيم مَنْ يوليها تاركة زوجها وأطفاها وبيتها وديعة فى يد من لا يرحم 
إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام.بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا 
من يدفعه تملق المرأة أو النوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدّين ومجاراة الأهواء. 
ولا حسبان فى ميزان الحق لحؤلاء - على المسلمين عامة أن يَتَعَرَُوا حكم الإسلام فيا 
يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب, ولا خفاء فى أن دخول 
المرأة فى معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز ل) بيناه.وإننا نتتظر من السيدات الفضليات 
أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحى الدينية والأخلاقية والاجتماعية 
والعلمية الصحيحة فى حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على 
خوض غار الانتخاب والنيابة» وآن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك 
النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة فى الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير 
ذلك مماهو كال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة.ولمن منا جميعا إذا فعلن ذلك خالص 
الشكر وعظيم الإجلال.ذلك خير لمن واللّه يوفقهن ل) فيه الخير والصلاح. 


أ أ 
يات7 ياب يت 


ملاح كتكتكتك 01 


المفتى : فضيلة الشيخ عطي ةصقر 


مايو 1991م 
س: يتحدث الناس كثيراعن العلمانية»فماه و أصلهاوماهوموقف 
الإسلاممنها؟ 


ج : مما هو مقرر أن الحكم على الشىء فرع عن تصوره. فلابد من تحديد المفاهيم 
حتى يمكن الحكم عليها حى| صحيحا ء والعلانية لفظ وجد ف كتبنا العربية حديثا عند 
ترجمة ما يقابلها فى اللغات الأجنبية عن طريق الإدارة العامة للتشريع والفتوى بمجلس 
الآأمة المضرئ- انذاك - ىك هو ثابت ف الموسوعة العربية للدساتر العالمية التى 
أصدرها المجلس المذكور سنة ١977‏ م. وبعيدا عن صحة النطق بهذه الكلمة » الذى 
ذهب فيه الكاتبون مذاهب شتى» وكان فرصة استغلت للدعوة إلى وجهة نظر معينة ى| 
هو شأن المتشابه من النصوص الذى جاء فيه قول اللنّه تعالى : 38 َم أَلدذِنَ في مُلُوبِهم دَيَعُ 
يعون مَا به نه عه الَِْدَةَ وبي لوبو #4 [آلعمران: 7] . بعيدا عن ذلك », فإن نسبة 
العلمانية إلى العِلّم أو العَااً ليست على قياس لغوى. وهي ترجمة للكلمة الإفرنجية 
«لاييك) أو «سيكولا ريسم» وتعنى لا دينية») على أي وجه تكون » وفي أي ميدان تطبق» 
وعلى أي شيء تطلق. وهي نزعة أو اتجاه أو مذهب اعتنقه جماعة فى أوروبا فى مقابل ما 
كان سائدا فيها فى العصور المظلمة » التى تسلط فيها رجال الدين على كل نشاط فى أي 
هيدان » ا تسيب غنه ركوه وتخلف حضارق بالنسية إل مناكاة موجودا بالذات عند 
المسلمين من تقدم فى كل المجالات. وكان معتنقو هذا المذهب فى أول الأمر فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر قد وقفوا من الدين موقف عدم المبالاة به » وتركوا سلطانه 


يعيش فى دائرة خاصة » واكتفوا بفصله عن الدولة. ومن أشهر هؤلاء «توماس هويز) 


يلك 5 
لم - 


الإنجليزي المتوفى سنة 17179 م» «جون لوك» الإنجليزي المتوفى سنة 5 ١١‏ م2 
«ليبنيتز الآلاني المتوفى سنة 17/١57‏ م» «جان جاك روسوا المتوفى سنة 171/8 م. وفي 
القرن التاسع عشر كانت المواجهة العنيفة بين العلمانية والدّين » وذلك لتغلغل المادية فى 
نفوس كثير ممن فتنوا بالعلم التجريبي » إلى حد أنكروا فيه الأديان وما جاءت به من 
أفكار» واتهموها بتهم كثيرة كرد فعل للمعاناة التى عانوها من رجال الدين وسلطانهم 
فى زمن التخلف الذى نسبوه إلى الدين » ذلك الدين الذى كان من وضع من تولوا أمره 
والدين الحق المنزل من عند الله برىء منه. ومن أشهر هؤلاء المهاحمين «كارل ما كس) 
الألماني المتوفى سنة 18417 م» «فريدريك أنجلز» الألماني المتوفى 1840 م» «فلاديمير 
أوليانوف لينين» الرومي المتوفى سنة 5 ١97‏ م. هؤلاء لم يقبلوا أن تكون هناك سلطة ثانية 
أبداء حتى لولم تندخل فى شئون الدولة » وإن كانت هذه العداوة للدّين بدأت تخف . 
وتعاونت السلطات السياسية والاستعمارية على تحقيق أغراضها. لقد تأثر .هذا المذهب 
كبرو فدهن الدوك القروية وود انها فى للك يجني اندر ل السرقة و ووسنمت وسانديها 
على أساس الفصل بين السياسة والدَّين » مبهورة بالتقدم والحضارة المادية الغربية» 
اعتقادا أمنا ولنذة إقصاء الدينخ عن التشاط الساسي والاجواعى :إن العليانية بيدا 
المفهوم » وهو عدم المبالاة بالدين » يأباها الإسلام » الذى هو من صنع الله(" وليس من 
صنع البشرء فهو منزه عن كل العيوب والمآخذ التى وجدت ف الأديان الأخرى التي 
لعبت فيها الأصابع وحرفتها عن حقيقتها. ذلك لأنه دين الإصلاح الشامل » الذى ينظم 
علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه » ويوفر له السعادة فى الدنيا 


0 كذا قال» ولعل الصواب أن يقال : الذي أَنْرَلَهُ الله كك » أو نحو ذلك . 


اللاحى كتكتكتكت 0501 
والآخرة على السواء » فهو كا يقال» دين ودنياء أو دين ودولة» أو عبادة وقيادة... ومن 
مظاهر ذلك ما يأتى : 

١‏ - عقائد الإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل » فهو يقدس العقل ويأمر 
بتحكيمه إلى حد كبير. 

- الإسلام ليس منغلقا على معلومات معينة يتلقاها بنصها من الوحىء بل هو كم) 
يقال » دين منفتح على كل المعارف والعلوم ما دامت تقوم على حقائق وتستهدف الخير. 

- الإسلام يمقت الرهبنة التى تعطل مصالح الدنياء ويجعل النشاط الذى يبذل 
تحقيق هذه المصالح فى منزلة عالية » لأنه جهاد فى سبيل الله » والتاجر الصدوق الأمين 
يحشر مع النبيين والصديقين » فهو دين يعمل للدنيا والآخرة معا. 

5 - الإسلام يقرر أن السلوك الاجتماعى مقياس لقبول العبادة » فمن لم تثمر عبادته. 
بمفهومها الخاص من العلاقة بين العبد وربه » استقامة فى السلوك فهى عبادة مرفوضة لا 
يقبلها النّهِ 9# مويل يَنَمْصَزتَ 8 إتمصزرت 2 لذن همعن صَلاع اه نَ (ره) الَذِنَ هم يُركجُورت 

نتن اشن 50 4 [الماعون: ؛ -0] . 

4 - الإسلام ليس فيه كَهَنُوت يتحكم فيه بعض من الناس في مصائر الناس بإدخالهم 
الجنة أو حرمانهم منهاء بناء على اعتبارات خاصة , فمدار ذلك على العقيدة الخالصة 
والعمل الصالح » وليس المشتغلون بعلوم الدين إلا معلمين ومرشدين » والأمر متروك 
بعد ذلك لمن شاء أن يستفيد أو لا يستفيد بالتطبيق. وقد يكون المتعلم أقرب إلى الله من 
معلمه » بالتزام الطريق المستقيم الذى رسمه اللّه هم جميعاء فه| دامت العبادة للّهِ وحده 
فهو وحده الذى يقبل منها ما يشاء. 


5 -الإسلام ليس فيه سلطة مقدسة مستمدة من سلطة اللّهِ » وليس فى البشر من هو 


لذواتهم» بل الحكم للدين أولا وآخراء فكل شىء فيه اخحتلاف رأى يرد إلى اللّهِ وإلى 
الرسول» أي الكفاته واليلكة: 


/ا- مبادىء الشريعة تستهدف تحقيق المصلحة » فإذا لم يوجد نص واضح فى أمر 
تعددت فيه وجهات النطر من أهل النظر وكان يحقق المصلحة العامة كان مشروعاء 
وبخاصة فى أمور الدنيا » فالناس أعلم بشئونها. 

- الإسلام دين تقدم وتطور وحضارة » ليس جامدا ولا متمسكا بالقديم على 
علاته فهو ينهى عن التبعية المطلقة فى الفكر أو السلوك الذى يظهر بطلانه » بل يقرر أن 
الله يبعث مجددين على رأس كل قرن » يوضحون للناس ما أبهم » ويصححون لهم ما 
أخطأوا فيه ويوائمون بين الدين والحياة فيا تسمح به المواءمة » لأنه دين صالح لكل 
زمان ومكان» ومن مبادىء التربية المأثورة عن السلف :لا تحملوا أولادكم على 
أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. والمراد بالأخلاق العادات التى تقبل التغيير» 
أما أصول الأخلاق فثابتة. 

بهذا وبغيره نرى الإسلام يرفض العلمانية » وأن المسلمين ليسوا فى حاجة إليها » وإن| 
هم فى حاجة إلى فهم دينهم فهما صحيحاء وتطبيقه تطبيقا سلي| كاملاء ى]) فهمه الآولون 
وطبقوه» فكانوا أساتذة العالم فى كل فنون الحضارة والمدنية الصحيحة » وضَعًف 
المسلمين وتأخرهم ناتجان عن الجهل بحقائق الدّين وبالتالي عدم العمل بها جاء به من 
هدىء وبالجهل قلدوا غيرهم فى مظاهر حضارتهم » وآمنوا بالمبادىء التى انطلقوا منها 
دون عرضها على مبادىء الإسلام » لآنهم لا يعرفون عنها إلا القليل. ولئن رأينا بعض 
دول المسلمين الآن قد نقلوا معارف غيرهم تمن يدينون بالعلانية » فليس ذلك دليلا على 


أخهم آمنوا ب| آمنوا به » وإنما هو للاطلاع على ما عندهم حتى يعاملوهم على أساسه . وإذا 
كانوا قد قبسوا من مظاهر حضارتهم فذلك للاستفادة من نتائج علمهم وخبرتهم فيا 
يقوى شوكة المسلمين ويدفع السوء عنهم » والتعاون فى المصالح أمر تفرضه طبيعة 
الوجود. وهو مشاهد فى كل العصور على الرغم من اختلاف العقائد والآديان. والمهم 
ألا يكون فى ذلك مساس بالعقيدة أو الأصول المقررة وأن يستهدف الخير والمصلحة. 
هذاء والآدلة على ما قلناه ما جاء به الإسلام كثيرة تركتاها للاختصارء والمقصود هو 
إلقاء بعض الضوء على هذا المصطلح وموقف الدين منه. 


26 و . 01 
١شنْبيهقي‏ الختام) 


الذي يَبْدُو اي - واللة أعلم - أنَ أَهْلَ الإيمان لو رَأَوَا أَنهَمِ مُضْطرّين للمُشاركة في 
الاتتخابات والبرلانات ؛ فالذي يبدو لي أنهم لا يَدْخُلُونَ كحت رَاية أَحَدِ من لا يُوَكَرُ 
الشَّرْحَّ » ولو كان يَرْفَعُ شعاراته » مع أنهم لا يَتَحَرَجُونَ مِنْ أَنْ يُوالُوا الرَافِضةً » ويدهِنونَ 
للعلمانيين ‏ و'يُطْلِقُونَ مُبَادَرَةَ لِلجوارٍ مع الشّبابٍ النصرافٌ » ويقول قائلّهم : الجزْبٌ 
يكون مَفْتُوحًا لِلجَمِيع » وبرايحُة أَحمَحَتْ عليها كُلُ الرّسالات السماوية . ويقول عندما 
لعن قي 11 ا#والسيارى #إد تنيع الجمع دعن ) 

نَ مَنْ كانث هذه حالّهُ : إنْ أَعْطاءٌ المؤمنون صَفْحَةَ أيديهم » ثم وَصَلَ إلى ما 


6 ابه 


يُوَمّلُ - أن يَنْقَِبِ على عَقِبَيه ويُغَال في مُوادَة أَعْداء الله عَلَ حساب المؤمنين ؛ حفاظًا على 

* وَاذْكَرْ ما حَصَّلّ في مصرٌ إنّانَ الانقلاب الذي وَقَمَ عام 11/١‏ (1957م)27 » وقد 

كانت الدعوات فيه تُطالت دذلةثبةا و «العدالة الأجداعية) و «(إقامة حياة ديمقراطبة 
7 7 ب فاه 3 

سليمة»...الخ المباديء السّنَةَ لهم(" » وقد عرفت في البداية ب«الحركة المباركة» ثم أَطَلِقَ 

عليها البعض في] بعد «ثورة 77 يوليو)» وقد دَعْمّتها جماعة «الإخوان المسلمون)» في 


مصر ؛ فالفريق طيّار «عبد المنعم عبد الرؤوف» - وكان مِنّ جماعة الإخوان - هو مَنْ قامَ 


وهذا الانقلاب أو الثورة المصرية حَصَلَتْ تَأَثْرَا بالانقلاب الذي قام به بكر صدقي باشا في العراق سنة 
م 


("© وهذه الدعوات هي ما تَسْمَعَهُ الآن ! 


اللاحى 

كنيد هال عبد الناصر وضعو الجمعية السرية لصباط اخيش عام 524 ام بل إن 
مُضصْطلّح «الضباط الأحرار» الذي أَطْلَمَهُ هو الصاغ محمود لبيب » وكيل الإخوان وقتئذ. 
أَطلَقَهُ على اتسين مِنَ ضباط الجيش إلى جماعة الإخوان ؛ حيثٌ أفرد لحم حسن البنا قِسْن 
خاصًا يرأسه محمود لبيب ؛ وحصّصٌ الشيخ سيد سابق لهم دورسًا في الفقه والثقافة 
الإسلامية عوضًالهم عن عدم حضورهم محاضرات الإخوان العامة. 

وقد وَقَفَ جمال عبد الناصر أمام قبر حسن البنا - عقب قيام الثورة بأشهر قلائل - 
وقال اتح غل الغهد وسستائف المسيرة). 

ولكن بعد أَنْ تَمَّ الانقلاب » ماذا كان موقف عبد الناصر يمّنْ كانوا معه مِنَّ جماعة 
الإخوان ؟ كان ما قد عرف مِنْ قَنْح المْعْتَقَلات وما حَصّل فيها مِنَ النَعذِيبٍ الذي يَشِيبُ 
وات الام . مع أن تلك الثورة قامت لتحقيق «الحرية» و«العدالة» و (إِنَْاء 


الظلم)! 


0 


الذين ساعَدُوةُ ؛ اغْترارًا بالشّعارات الكدارة التي أَطْلِقَتْ أَوّل تلك القووة ؛ ذه كنا فكن له 
رج بهم في المُْتَقَلات التي وَصَمَْهِا الجَمْعِيّات الحُقوقية العاليّة نا هي الأكثر انْتهاكًا 
يخُقَوقٍِ الإنسان في العااً ! 

© لذلك فلا أَرَى أَنْيَدْخُلَ أَهْلُ الإيمان تَحْتَ رَايَةِ عِميَةِ » أو يُعْطُوا صَفْحَةَ 


5 


9 مسومو 5 5 مث مار 6898© لاه 0 ل 1 0 2 د 
لأقوام لا يَرْفِعون بالشْرّع رَاسَا ولا يَرَون يما لفْتِهِ يسا . فلم يَتحَرجوا من مواذة 


2 


كن 
بل 
0 


3 


2 


7 ٍِِ 
2 


النصارى وحالَمَة نَوَابِتَ الشّرِيعة مِنْ جَعْل النّساءِ - أَيِمَةَ وخلّفاء !!؛ 
قَفِي جريدة «المحرر) العدد (7517) الصادرة يوم الاثنين 77 ربيع الأول سنة 
65 لموافق 79 آب (أغسطس) سنة 144١م‏ ؛ لقاء مع المأمون الحضيبي يقول : (إذا 


قَبلَ واحدٌ مِنَّ الأقباط”" مَبّدأنا : ُرشحه فورًا على قوائمنا (!!) » ونحن لا نطلبٌ منه 
بطبيعة الحال أن يكون مُسلً) ...2 . فقال الصحفي : إذن ليس لديكم مازع مِنْ ترشيح 
أقباط على قوائمكم مباشرة ؟ فأجاب الحضيبي : «ليس هذا فقط » بل ليس لدينا مانِعٌ من 


0 يقصد «النصارى» في مصر » وكلمة «قبط» صورةٌ مختّصَرةٌ من لفظة (إيجيبتوس» (1405م97ع86) » وهى لَفْظد 
أَطلَقّها البِيرْطِيُون على أهل مصرّء وهي مَأَُوذة منّ العبارة الِضْريَّة القديمة (حت - كا - بتاح) ( - ]116 
4 - ع1), وهو اسم عبد مِضْرِيّ قدِيم في مدينة «منف» أو «ممفيس» التى كانث عاصمة مصر القديمة. 

وقد حَوَّرَ الإغريقٌ - ومِنْ بعدهم البيزنطيون - نطق هذه العبارة إلى «هي جي بنوا , ثم أضافوا حرف السَّيِنَ وهو 
يُساوي الضّمّة في لُغَتِهم؛ ويُضاف حرف السَّين دائما إلى خباية الأسراء, وِمُرُورٍ الزّمَن أَطْلَقُوا اسم «هيجبتس» 
أو «إيجيبتوس» » ومنها جاءت كلمة (8031/8217) في 51 الإنجليزيّة» وفي باقي اللْغات الأوربيّة» مثل: 
اللّغة القَرَمْسيّة (081755 820 ,سآ) » وفي الإيطاليّة: 8011710 ,آ) » وفي الألمانية (8.67081181) . 

وكلمةٌ قبطي شاعَثْ عندما كانث مصدٌ تحت الُكْم البيزنطيّ» وهذه الكلمةٌ يُقْصَّدُ بها كان مصرٌ من أُمْلِها 
الأصليينَ» مهما اختلفث ديانّتهم. 

وات الذي ذَكَرْناهُ ما تَتَاكَلَنَهُ كتّب اللغة» ومعاجمها المعْتَمَدة: 

قال القَرَاهيدي في «العين» )٠١9/5(‏ : «القِبط: أهل فق ولتكياات أ أعليا وغالشيا > والدية إليهم: 
قِبْطى» وقِبْطيّة).اه. 

وقال ابن فارس في ١معجم‏ مقارييق اللعةة 781/63 القبط: أعل فصر والنّسبة إليهم قبطيٌ) .اه. 

وقال الصّاحب ابن عَبّاد في «المحيط في اللّة) (0/ 4 71) : (القبْط: هم بُنْكُ مضي والذفة لبج قِبْطِي) .اه. 

وقال ابن دُرَيد في (جمهرة اللّخة» (0/8/1") : «والقْط: جم الناس مغرو اباس 

وقال الجوهري في «الصّحاح) )١ ١01/7(‏ : «القِبْط: أهل مصرّ وهم بَنْكّها).اه. 

وقال الأَرْمَرِي في «تمهذيب اللغة» (97/9) : «قال اللَّْ: اليم هم أهل مصرّ ويتكهاء والنسية إليهم: 
قِبْطِيٌ ١.اه.‏ 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» (77/7/7): «والقِبْطً: جيل بمصرء وقيل: هم أَهْلُ مصر وبُدكُهاء ورجل 
قِبْطِيٌ).اه. علي ونيس . قلت : قولهم (وهم بُنْكّها) : بالضمء أي أصلها وخالصها . 


الاح 


أن يكون القبطي عضرًا في جماعة الإخوان المسلمون ...» 

وهكذا في قضية المرأة ؛ فالحضيبي - في الجريدة المذكورة - ُجِيرُ أنْ تكون المرأة عَمْدَةَ 
في شمال مصر دون بلاد الصعيد » وليس حرامًا على أهل الصعيد إِلّا أن المجتمع لا 
يَرْحَى بذلك (!!) . ى| أجاز لها أن تكون قاضيًا في بعض المجالات . 

واليوم في مصر أيضًا : يَعْلِنُْ محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان 
المسلمين - أنه لاتوجد أية مشكلة بين الجماعة والنصارى » كما أن الإخوان لا يانعون في 
عمل قوائم مشتركة تضم مسيحيين فى الانتخابات البرل|نية القادمة(" . 

قا 8 13 

الو و لسري المي اك رايتو ل 
ولو كان هذا اللكتد عل حنباب الكفاتب والسة شن وقَهُم السّلَفٍ ؛ وذلك أنَّ إِحْفَاءً الخلافٍ مع 
تعوو البابو» والحهوة تطير الرساهوالابلاف ميل اللطروب علي اي رصم 
خَالِقَهُم ّكَ في كتابه المجيد : ا تَحْسَبْهُمْ جمِيعا وَُلُوهمٌ سَقَّ دَلِكَ تمر مَوْم لَايتَقَئُرت (08) 
4 [الحشر: 114 » فلو كانوا يعقلون لَحَوِنُوا على اجيئاثِ الخلاف مِنْ أَصُولِه قتَوَحَّدوا وكيقروا 
الخلاف ء ويَظْهّروا أمام خصومهم بِمَظْهّر الوحدة» فإذا مَادَتِ الأرضُ مِنْ تحتهم : أَنّى الله 
بنيَاتكمْ من الْقَوَاعِدٍ فَكَرٌَ عَلَْهِمُ السّقفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ : وعليه » فإن الدغوة إلى إخفاء الخلافات 
عن الناس فَحَسْب - دَعْوَةٌ إلى الامْتِداءِ بِسَئَنِ المغضوب عليهم والذين أُمِرّنا ِمُخْالمَتهم في 
كل شأن» وعدونا ونيولعا كله ون التشنه ىم م والسث خل خطر اقيم 


وهذه ذِكرَئ » والذكرَى تَنْمَعٌ المؤْمِنِينَ . 


. ء بكلية الحقوق جامعة الزقازيق‎ ١577/5/79 خلال ندوة عيِِدّتٌ اللأأحد‎ )١( 


الشبهة الأولي : الاستدلال بق وله تعالى: :3 لايته لمعن الدينَ لم يلوح في 
لين ور جوم من دمر أن برهي وَتْفسِطْوأ لوم إن لَه ِب الْمقَيطِينَ ((4) : انشع 1 : 

والجواب : هذه الآية فيها الإرشاد إلى البر يِلَنْ وُصِفُوا بهذه الأوصاف امدكو رقع 
وهناك فرق بين البر والمودة » فالمودة فهى الب كما جاء في السان العرب» (/ 57 5) 


و«القاموس» (ص؛5١5)‏ » وغيرها من كتب اللغة» وأما البر فمعناه الصلة وعدم العقوق 


والاحسانء كا جاء في «لسان العرب» )0١/5(‏ . 

والبر إلى غير المسلم إذا لم يكن حُحَارِبَا والإحسان إليه بقصد دعوته إلى الاسلام - أَمْرٌ 
زعي فية الله ورسواه ل » ولا يَلْرَّم مِنَ البر والإحسان إلى غير المسلمين أن يودهم 
ويحبهم صاحب البر والإحسانء وهذا الذي فهمه سلف الأمة رضوان النّه عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (7177/0) : : ْم لبر وَالصّلَة وَالْإِحْسَان لَا يَسْتَلَرِمُ 
التَحَابُبَ وَالتَوَادُد آمْْهِيَّ عَنْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَ : مولا يد هرما يُؤُمُوت بِآطَهِ وَألْيوَم الْآخْر 
يوَآدُورت من حاآدَ أله وَرَسُولَهُه 6 [المجادلة: :7 الآيَةَ ة ؛ فَإِتمَا عَامَّة في حَنٌّ مَنْ قَائَلَ وَمَنْ 1 
يُقَاتِل وَالنّهِ أَعْلَمُ . 

وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» ٠” /١(‏ 0 قن الله شُبْحَائَهُ لم + تبَى في 
اا 0 
و يْنَهُمْ » تَوَهمَ بَحْضْهُم أَنَّبرَهُمْ وَالْإِحْسَانَ إِلَبْهِمْ ٠‏ رات الذة راك كلاه 3ع إزنة قتغانة 


-ه 
ع ع 


ْ ا 0 


وَيَرْضَاكُ وَكتبَُ عل كُلَ تَيْءِ» ون امِْي عَنْه توي الْكفَارِوَالإِْقَ إلَْهُمْ الود 
وتكلّم الشوكاني في «نيل الأوطار» )٠١7/7(‏ على جواز قبول ال مهدية من الكفار 


والإهداء إليهم ثم قال: لخن مان ذلك وكات تله كان ا 1 بن كرما 
ور ا هِ وَأَلوَم الآخر بوآدُورت مَنَّ اد أله سول *: [المجادلة: ؟7] | الَكيدَ ؛ فَإَِّبَا عا ا 


في حَقٌّ مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَيُقَاتِلُ » وَالْآيَةَ المذكُورَةٌ تام صّه بِمَنْ ل يُقَاتِلُ . اهيا الب وَالصَلة 
وَالْإِحْسَانْ لا تَسْتَلرِمُ النّحَابٌ وَالتَوَادَ المنْهىّ عَنْهُ. 
وقال الشيخ الفوزان حفظه النّه تعالى في «الإعلام بنقد الحلال والحرام) «(ص١6١):‏ 


هناك قَرْقّ ظاهر بين الإحسان في المعاملة وبين موادة القلوب واللة تعالى يقول : 9 أن 


روه 2 


تبروهمّ ود سِطْوأ لم 46 [الممتحنة :]و1 يقل يقل : أنْ تُوَاذُوهم . اه 
قد تهى الله كَيْكَ عن مودة الآباء والأبناء إِنِ استحبوا الكفر على الايان حيث قال : 
9 ا يحد وما يوسو بِللّهِ وَالبِوْر الآخر يادوت من حاد اله وَرَسُوله ولو كانواأ 
ءَابَآءَهُمْ أوَ أبسَآءَهْمَ أَوَ إِحْوتهر 00 4 [المجادلة: ؟؟] الآية» مع أنه أوصى 
بالإحسان إليهم لقوله : #ةوصًا كان ا مَعَرُوضً 6 [لقمان: فاع فدل عسل أن 
الإحسان لا تَلْرَمُ منه المَوَدَةٌ في القلوب. 
الشبهة الشاسية :قولع:إنَّالإسلامأبا حللمسلمالزوا جم نأهل 
الحكتاب: و الحياة الزوجية يجب أن تقوم على السكون النفسي والمودة 
والرحمة» كمادل عب ذلك القر آنفيقوله 8 ون بلقل أن خَلقَ لكر من أنفوئكة 


بين بين جين ...بن يف تن 


روا كا إِلَتَهَا وَحَعَلَ يكم موده َوَيَحْمَةَ 4 [الروم: ١؟]‏ “وهذايدل عب ىأل 


00 


مَوّدة المسلم لغير المسلم لاحر جفيها”" ٠.‏ 


والجواب : أنه استدلال باطل ؛ لعدة وجوه: 

الوجه الأول: أن السلف رضوان اللّه عليهم لم يفهموا من إباحة الإسلام للمسلم أن 
يتروج بكتابية أن هذا دليلٌ على مودة أهل الكتاب ومحبتهم» وهم أعلم الْخَلّقَ بعد رسول 
اله يل بمدلول القرآن» و لم يقل يبذا القولٍ أَحَدٌ من أئمة الإسلام وفقهائهم. 

الوجه الثاني: أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة طبيعية: طُبِع عليها الإنسان كحب 
الابن والأب والأخ والزوجة والجد... الخ» وهذه المحبة تحصل من المؤمن والكافر؛ لأنه 
أَمْرٌ لا يستطع الإنسان دَفْعَه عن نفسه. ولقد ذَكَرٌ الله هذه المحبة في كتابه حيث وقعت 
من رسوله وك لِحَمّه: :3 إِنكَ َامبَدى مَنْ أَحيَبك ولك أله وى من يمد # [القصص: 15 


00 9 د > ]1ه 0 يات عسس هر ه 4 ع 
فهذه المحبة التي حَصّلت من رسول الله يَكةٌ لِعَمّهِ ليسّت شرعية . وإنم| هي طبيعية 


قال العلامة ابن عثيمين في «القول المفيد) )"54/١(‏ : وقوله: :3 إِنَّكَ لَا تجَرِى مَنْ 
أحْببت 6 ظاهره أن النبي يَلِةِ يحب أبا طالب؛ فكيف يئول ذلك ؟والجواب: إما أن 
يقال: إنه على تقدير أن المفعول محذوف. والتقدير : من أحببت هدايته لا من أحببته هو. 
أو يقال: إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافرًا . أو يقال: إن ذلك 
قبل النهي عن محبة المشركين . والأول أقرب؛ أي: من أحببت هدايته لا عينه» وهذا عام 
لأبي طالب وغيره . ويجوز أن يحبه محبة قرابة» ولا ينافي هذا المحبة الشرعية . اه 


وقد ذكر الإمام النووي في اشرح مسلم» )١15/7(‏ عند حديث أنس : 


1 
1 


قَالَ قال 


7" «غير المسلمين في العالم الإسلامي» للقرضاوي . ص58 . 


نّوك الا يَؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَنّى أكون أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَاسِ 
حمَعينَ)20. قال النووي َال الْإمَام أبُو سُكَيّان الْحَطَاُ :يردب حب الطَبْع ؛بَل أَرَادَ 
ال 0" 


0 


ع 


بو حب الاختيّارء لأ 
تَصْدّق في حُبّي حَنّى تُفْنِي في طَاعَتِي نَفُسكء وَتُؤْيِر رضَايَّ عَلَ هَوَاك . وَإِنْ كَانَّ فيه 
ملاكك . هَدَا كََام الحَطَّايٌ . وَقَالَ ان بَطَّالء وَالْقَاغِي عِيَاضء وَعَبْرهمَا رَحْمَة الله 
عَلَيْهِمْ : الممحَبّة تلان أَقْسَام تحبّة إِجْلَال وَإِعْظَام كَمَحَبَةِ الْوَالِد وَكحبّة شََمَقَة وَرَحْمَة 
كَمَحَبَة الوَلّد وَكَبَّة مُشَاكَلّة وَاسْتِحْسَانٍ كَمَحَبَّةِ سَاِئِر النّاس فَجَمَعَ ل ضئاف المحَبّة 
في حبّته . اه 

الوجه الثالث: إن الذي أباح زواج المسلم مِنَ الكتابية هو الذي حَرَّم مودة غير 
المسلمين من كتابيين وغيرهمء ولو كانوا مِنْ أقرب الناس إليهم فقال سبحانه وتعالى: 
ولا يد قَوْما ؤم يله وَالْيَوَم الآخر يادوت من حاد الله وَرَسُول وَل كانواأ 
ءَابَآءَهُمْ أوَ أبسَآءَهْمَ أَوَ إِحْوتهٌ العفرك3 4 [المجادلة: 7؟] » والآيات في هذا كثيرة . 

الوجه الرابع: لو سلَّمْنا جدلَا أنَّ المحبة القائمة بين المسلم وزوجته من أهل الكتاب 
محبة شرعية - فسيكون وجه الدلالة من الآية خاص في حق المسلم مع زوجته؛ هذا على 
سبيل الافتراضء وإِلّا فعموم الأدلة تقضي بتحريم المودة الشرعية للكفارحميعًا. 

الوجه الخامس: إِنَّ الله أباح زواج المسلم من الكتابية ليكون سببًا دايتها ؛ ل) أعطى 
لله الرّجلّ من مميزات عن المرأة» كَكَال العّقلء والقدرة على التأثير» وغير ذلك, ول يُبح 
الإسلامٌ زواج المسلمة من الكتايٌ اذ كرن سباق التكاسياى #لشويتها: 


الاح 


5-4 


الشبهة الشالشة :دستدل بق وله تع الى : «وَكَبَِدَ رك أيهم مَودة للدي 


2 


اكوا الذيت كارا نا تصكدرعا 6 [ااندة: ]عل أنَّهذافيه المودةللنصارى!! 


أولا: بَثْرُ الآية - المْتَحَمَد - لا يجورُ ؛ لأن ما بعدها تَعْليل» ولا يجوز في العربية 


الفصل بين السبب والمسبب ء وإِلا قَسَدٌ المعنى . والآية بتمامها : «وَلحِدَت أرَبَهُم 


11-07 م 0 ا 00 ِِ َس جوج دن موء 9 
وده لدف عاضوا درك قالوا ذا صرف الو يان وني لقي وله كان 


د 
يجيه اصح سات 020 ع سرد 0 2 سس لس كس يرح و مي سدس مسرم 
عرهوا مِنَ الحق يفولون ريّنَآ ءَامَنَا فأ كنا مع الشَهِدِينَ وما لنا لا نْوّمِن يله وما جاءنا مرت 


الْعَنّ وَتلية كد فلن رقنا م لوو قبسي (12 تتبن أله يما كوا بتك 2 
الح و أن يدغلنا 5 الوم الصَيلحين فاثبهم الله يما | جنلتٍ مجرى من 


مج هم او 


كحتَها الْأَهرٌ حَِدنَ فها ولك جَرَآهُ ألْمْحَسِيْينَ '(فد) 6 [المائدة: 5-م1] . 
فنأ ان له ١‏ 020 00 > مهو موده م و 222 0 
مل قو عنهم 38 وَإِذَا سعوأ مآ أثْر إلى الرسول ترئة أعينهم تفيض مرت الد مع م 
سار م وح سر لس يد د د سم سه تعره 000 
عَرَوأَمِنَ الْحَقٌ يمولون رين ءامنا فأكنبنسا مَعَ ألشَهِدِينَ * . 
200 و ص *. 2 0 2 2 
انيًا : الآية تخبر أن النصارى هم الذين يَوَادَونَ المسلمين ؛ وذلك لم| عرفوا ما عند 
المسلمين من انلتق »وليس ف الآية أن المسلمين زوادون التضارف: 
النًا: الآية نزلت في النجاشثي الذي أسلم وأصحابه؛ كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
5 م مامه سك ه قرو 0 سر 0ه حر ا جع 2 . 3 
5 ه») (5/ ١١86‏ ) عاء عبد الله ب.: ال بيرء قال: انه لت هذه الاية فى النجاش” 
تفسير عن عبد رةه ل سر ا قف في 
وَأَضَحَابهِ : 38 وَإِذَا سعوأ ما 


صد 
00 


وح سر ل ا د هس سس ا سو سس لو 00 - 
الْحَقٌ يمُولون رَينَآءَامنَا فأكنبنسا مع ألشَهِدِينَ * . 


للاحق 


اكز طَرَِمِنَ الأول لشَرْعِيَةِعلَبَرَاءق الم لِمِينَمِنَ الكافِرِينَوَكَرِيو مواقم 


عو 


6 قال تفال : ماما لد اموا لاكتهذوا عذوف وعدركة أقلاه تلْقَو ب إِلَعهِم بِالْمودَةَ وقَدَ 
ير مَا هكم مِنَّ ألْحَنّ 46 [الممتحنة: ]١‏ . 

قال القرطبي في «الجامع» (07/14) : السورة أصل في النهي عن مولاة الكفار. 

قال الشوكاني في «فتح القدير» (0/ 71١‏ : والآية تدلّ على النهي عن موالاة الكفار 


بوجه من الوجوه . 
700 مجوه ‏ كار رو سمه م هه 
© قال تعالى : 18 لَايَسَحِذِ الْمُؤْمبُونَ الْكفرِنَ ولس من دون الْمَؤّمِنِينَ وَمَن يَقَصَلٌ لك فيس 
2 5-5 د ع هد عر 2 
يت أله في مَىْءِ إلا أن كَمّعُوأ مِنْهُمْ نَصَنة 4* [آل عمران: 18] . 


قال الحافظ ابن كثير (؟7/٠7-ط.طيبة)‏ : نهى اللّه - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» )372١/١1(‏ : فيه النهي للمؤمنين عن موالاة الكفار 
لسبب من الأسباب . 

وقال ابن سعدي في «التيسير» (ص 4506) : هذا نبي من الله وتحذير للمؤمنين أن 
يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ فإن المؤمنين بعضهم أولياء بتعض. واللّه 
وليهم ٠‏ ومن يقل لكت 0 0 فهو بريء من اللّهى 
واللّه بريء منه» كقوله تعالى: 9# وَمَن يولم يَتَكُم 0 4 [المائدة: ]0١‏ . 


© "قال تعالى :لاجد تسل قوما فو بِآللَّهِ وأ لوو الكشير ودورت من ماد أللّهَ 


وَرَسُوآهُ وَلَوْ كانوَا َابَآءَهُمْ أو أَبَنَآءَهُمْ أو إحْوتَهِر و 


اتكفرى يق حكتن ن 


و 


صد 
يَدَهُم يرو بروج هَنْهُ 4 [المجادلة: ؟؟] . 


© قال تعالى : 38 © ينما لذي امنُوا مذو انتقو والتكرقة 011 نتفي زايا بت ومن 
يولم يكم نهم 0 أنه لا م يهَدى الْقَوْمْ ألَالِِينَ للم نَ 8 6 [المائدة: 01] . 

© قال تعالى : 38 يَكأمها لين َامنوكَا نَتَحِدُوأ الْكفرنَ أَوْلِيَآه من دون الْمَؤّمِرِينَ ُو 

صل أيه عليحَكُم سَلَطْنًا ميا( 6 [النساء: ]١44‏ . 

0 


الاح 


55 
3 7 


«الرَدعَن دُعاةو حَدَة الآديان)» 


ل سه سرحت سه لس ص وج ل سم ع ير سل ولا و2 5 0100 24 
قال تعالى : 35 ومن يِبْيَعْ عير الْإِسَلم ديا فلن يبل مِنَهُ وهو في أ رو هِنّ لسرن *: 
[آل عمران: 65/] 


سير 


قال رسول الله ككل : ١وَالَّذى‏ نَفْسٌ محم ييه لَايَسْمَحُ بي أَحَدٌ مِنْ مذو الأمّة يودي 


9 
وو 


وَلَاَتَصْرَاِم نم يَمُوتُ وَلََيُؤْمِنْ بِالَذِى أَرْسِذْتُ به إِلَا كَانَ مِنْ أُصْحَاب الثَّارِث90) 

فتوى اللجنة الدائمة برقم )١19507(‏ بتاريخ ١418/1١/1٠‏ حول مسألة توحيد 
الآديان جاء فيها ما نصه: «إن الدعوة إلى وحدة الآديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر 
رِدَّةَ صريحة عن دين الإسلام ؛ لأمها تصطدم مع أصول الاعتقاد : فترضى بالكفر بالله 
بْدَء وتبطل صِدْقٌ القرآن ونّسُخَّهِ لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل صدق القرآن ونسخه 
لجميع ما قبله من الشرائع والأديان. وبناء على ذلك فهى فكرة مرفوضة شرعًا محرمة 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في «الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره 
من الأديان» (ص 6 5) : «إن دعوة المسلم إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من الشرائع 
والأديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام رِدَّةٌ ظاهرة وكُفرٌ صريح ؛ ل 
تُعْلِنَهُ مِنْ تقض جريء للإسلام أصلًا وقَرْعًا واعتقادًا وعملا » وهذا إجماع لا يجوز أن 


يكون محل خلاف بين أهل الإسلام».اه 


أخرجه مسلم )١157/97/1(‏ من حديث أبي هريرة و . 


و مدايرة ال م سم 8 ده 
«دعاة العلمانية يكيلون بمكيالين) 


في الوَّفْتِ الذي يَدْعُو فيه العَلّْمانيون إلى الكُمْرِ البَوَاح في ديار المُسْلِِين #ارغتإيآن إنضياة 
الدّينِ هو سَبّبُ تَقَدّم العرْبٍ ! 
عَم أن الكوتسواء عليه أمتقصت با جراة ينا | أو تَرَكُهُ قلا يَنَْحْهُبعَيْءِ ؛ أنه كُفْر كُلّهُ 


سر سرس سه سس 2 


قال تعالى : 38 إِنَّ لدت عند عند ألَه الإِسَكٌ #6 [آل عمران: 1 ] . وقال كك : 3# ومن يَبْيَْ عير ألْإِسَلم 


سر عي الوكة تر هه © 59 5 0170 ره ٠‏ 

السروين الكنيرية م [آل عمران: 45] . وقال يكل : «وَاْذْى 

2 هي 22 #خ 1 سر ةر فى ا ”0 8 إن 1 
: لا , الاير عرو ار 11 نَصْرَانيٌ نمَّ يَمُوت وَل يُؤْمِنْ بالْذِى 


اه ا 
أَرْسِلْتٌ به إلا كَانَ مِنْ 5 التَّارع0© . 


حل بر 


ير 


هذا فَضْلًا عَنْ كَوْنِ ما جَعَلَهُ القَسَاوِسَةُ دِينا لأَتباعِهِم ععان عناسة للتكلق وقد 
الإسلامٌ فقد كان سَبَبَ عِرَ أَهْلِهِ ورِفعَتِهِم على أَهْلٍ 
الأَرْض كُلَّهِمُ . وكُلً) بَعْدَ المسلمون عَنْ شَرِيعتِهِم ارْدادُوا بؤْسّا . إذنْ ؛ ذدلَا سَوَاءَ . 

ومع هذا ؛ قَها هُمْ دُعاة العَلّانية وحامِلُوا ِواءها يُصَرّ حون بِعَصَبييهم الصَّلِيبيّة ؛ فيقول 
وزير الداخلية الألماني (هانز بيتر فريدريش) على القناة الأولى في التليفزيون الألاني 


(إيه. أر.دي) يوم الثلاثاء 5 ١577/15/7‏ : (طابع البلد وثقافته الممتدة عبر عقود كثيرة ومعايير 


8 
ا 


ا ل سه #8 
مَضْتٍ الإشارّة إلى شَيءٍ من ذلك'" . ما 


القيم فيها هي نصرانية غربية» . 
فالعكنت ين يَكْرَعونَ أن كنض الدول اللشلعة فى تسناهيرها أن وينها ارسي الاسلاة . 


0 


0 


7 3 


نَ العَلْانِيةَ هي تَبْذُ الإسلام وَحْدَهُ » لاك يَرْعْمُونَ با نَبْذَ لِلدّينِ عْمُومًا . 


أخرجه مسلم (1918/478/1) مِنْ حديث أب هْرَيرة وف . 


انظر ص7١‏ . 


نبت المراجع - 
بست الراجه 7" 

صحيح البخاري - مصورة الطبعة الآميرية ببولاق » الآولى » سنة 1717 . 

صحيح مسلم - دار الطباعة العامرة » استانبول » سنة 1779 . 

تغليق التعليق - للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق : سعيد القزقي - ط.المكتب 

الإسلامي » بيروت / دار عمار » عمان» الآولى » سنة ١405‏ . 

مسئد أحمد - طبعة المطبعة الميمنية - سنة ١717“‏ 

الطبقات الكبرى - لابن سعد - ط.دار صادر » بيروت . 

مُصنف ابن أبي شيبة - طبعة الدار السلفية » ا هند . 


. ٠ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - ط. الرسالة » الثانية ١ 5١5‏ 7 

المعجم الكبير للطبراني » تحقيق : حمدي السلفي . ط. دار إحياء التراث العربي» 
الثانية ١9/1"‏ م . 

الروض الداني «المعجم الصغير» - الطبراني - المكتب الإسلامي » دار عمار - 
الأول ١5٠65‏ . 


في امن قد صر أحبانًا في َو كل ص ايفاء بذكرها في ثبت المراجع . 


* وقد أضَفْنا مراجع زائدة للتوسع . 


نبت اللراجع 

المعجم الأوسط - الطبراني - ت. طارق عوض الله - ط.دار الحرمين » 
القاهرة6 ١5 ١‏ . 

سنن الدارقطني - بتحقيق : السيد عبد الله هاشم يمني - دار المعرفة » بيروت - 
35 . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط.دائرة المعارف النظامية » ال هند . 

مجمع الزوائد للهيثمي - ط.دار الريان » دار الكتاب العربي » سنة ١ 5٠1/‏ 5 

سنن النسائي «المجتبى) - ط.المطبعة المصرية بالأزهر سنة /5 ١7‏ 1 

سئن ابن ماجة - تحقيق : عبد الباقي - ط. عيسى البابي الحلبي سنة ١1/7‏ . 

السئن الكبرى للبيهقي - ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية » الهند - سنة 1108 . 

الدعوات الكبير للبيهقي - تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط. غراس للنشر 
والتوزيع - الكويت » الآولى ٠٠١9‏ م . 

مسند البزار «البحر الزخار» - ط.مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الأولى . 

حلية الآولياء - أبو نعيم الأصبهاني - ط.دار الكتاب العربي » بيروت ١5٠8‏ . 

تاريخ دمشق - أبو القاسم ابن عساكر -ت.غرامة العمري - ط.دار الفكرء 
بيروت» 606ام. 

سنن سعيد بن منصور --آت. سعد الحميد - ط.دار العصيمي - الأولى » 5 .١51١‏ 

سئن الدارمي - ت.الزمرلي - ط.دار الكتاب العربي » بيروت - الأولى » /ا*5١.‏ 

تاريخ دمشق - ابن عساكر - ت.عمرو بن غرامة العمروي - ط. دار الفكر - 
0" 


شعب الإيان - البيهقى -ت. محمد السعيد زغلول - ط. العلمية - الأولى » .١5٠١‏ 


نبت أللرأ 


شعب الإيوان - البيهقى -ت. عبد العلى حامد - ط. الرشد الرياض - الأولى . 


ود" 

معرفة علوم الحديث - الحاكم -ت. السيد معظم حسين - ط. العلمية - الثانية » 
/31 . 

الاعتقاد - البيهقي --ت.السيد الجميلٍ - ط.دار الكتاب العربي » بيروت - الأولى , 
١8‏ . 


مسند أبي داود الطيالسبي - ت.التركي - ط.هجر - الأولى ١5194-‏ . 

فيض القدير - المناوي - ط. المكتبة التجارية » مصر - الأولى ١65‏ . 

العلل - ابن أبي حاتم - ت.الدبامبي - ط.دار ابن حزم » بيروت - الأولى » 5 .١57‏ 

السيرة النبوية - ابن هشام - ت.طه عبد الرؤوف - ط.دار الجيل - الأولى » .١5١١‏ 

التمهيد- لابن عبد البر-ت. مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى 
-ط.قرطبة . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني - ط. السلفية - الأولى , 
3 . 

المنهاج شرح صحيح مسلم - النووي - ط.المصرية - الأولى » /171 . 

جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر-ت. أبي الأشبال الزهيري - ط.ابن 
الحوزي . 

تاريخ الطبري - ط. العلمية » بيروت . 

البداية والنهاية - ابن كثير - ت.التركي - ط.هجر , الجيزة - الأولى 5117 .١‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن للطبري - ط. مؤسسة الرسالة الأولى» ١57١‏ . 


نبت اللراجع 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد - الواحدي - ت. عادل أحمد عبد الموجود. وعلي 
محمد معوض - دار الكتب العلمية» بيروت - الأولى» ١5١6‏ . 

الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ت.التركي - ط.الرسالة » الأولى» .١571/‏ 

تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط.طيبة - الثانية ١57١‏ . 

العبودية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقيق : علي حسن عبد الحميد - ط.دار 
أصالة - الثانية ١5١6‏ . 

العرش -لمحمد بن عثان بن أبي شيبة - تحقيق : محمد حمد الحمود - ط.مكتبة 
المعلاء الكويت - الأولى ١5٠5‏ . 

العظمة - أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني - تحقيق : رضا 
المباركفوري - ط. العاصمة » الأولى ١5٠4‏ . 

الإبانة -- ابن بطة العكبري - ت . عثمان الأثيوبي - ط.دار الراية » الثانية ١5١»‏ . 

الأسماء والصفات - البيهقي - ط.مكتبة السوادي - جدة » الأولى . 

السنة - عبد اللّه بن أحمد - ت.القحطاني - ط.دار ابن القيم » الدمام - الأولى 
د" 

السنة ومعه ظلال الجنة - ابن أبي عاصم , الألباني - ط. المكتب الإسلامي - الأولى» 
6 . 

الشريعة - الآجري - ت.الدميجي - ط.دار الوطن - الثانية ١47١‏ . 

الإيوان - ابن منده - ت. الفقيهي - ط.الرسالة - الثانية » ١455‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - اللالكائي -ت. أحمد حمدان - ط.دار 


طيبة. 
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نقض الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي - ت.رشيد الألمعي - ط.الرشد» 
السعودية - الأولى » .١5١1/‏ 

* كتب أخرئ : 

الإتجاهات العقلانية الحديثة-ناصر العقل 

آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة - الزاحم 

احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام-سعيد 

أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة-السامرائي 

الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية-ماجد الحلو 

الإسلام بين الشرق والغرب-بيجوفيتش 

الإسلام و المسلمون بين احقاد التبشير و ضلال المستشرقين -عبدال رحمن عميرة 

أصول التشريع الدستوري في الإسلام-إبراهيم نعمة 

أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها 
التعليمية والتربوية في ا هند-الندوي 

أضواء على أوضاعنا السياسية-عبدال رحمن عبدالخالق 

الإنتخابات وأحكامها ني الفقه الإسلامي-العجلان 

تحكيم الشريعة و دعاوى الخصوم - صلاح الصاوي 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي-عبد القادر عودة 

حتمية الحل الإسلامي تأملات في النظام السياسي- أبو الفتوح 

حركات ومذاهب في ميزان الإسلام-فتحي يكن 

حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها-الخراثي 


ا 
الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه-عبدال رحمن المحمود 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية أضاليل وأباطيل-إبراهيم عوض 
دعوة التقريب بين الأديان-القاضي 
الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية- حسن عبداللطيف 
الديمقراطية وموقف الإسلام منها - الرهوان 
الردٌ على القرضاوي - مقبل بن هادي الوادعي 
الردة والحرية الدينية-أكرم مرسي 
رفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لشريعة الإسلام - أحمد العديني 
السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم - الحسيني 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام-منصور 
صور من سساحه الاسلام - د. عبد العزيز الربيعه 
طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية-قرعوش 
العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر ال هجري-فتحي يكن 
العلاقات الدولية في الإسلام-محمد أبو زهرة 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - العواجي 
فرقة الأحباش نشأتها عقائدها آثارها-الشهراني 
فضائح وأسرار الصهيونية والبابية والبهائية والقرامطة والباطنية-علي الطهطاوي 
الفقه السياسي الإسلامي-خالد الفهدوي 
القاديانٍ والقاديانية دراسة وتحليل-الندوي 


قالوا عن الإسلام- عاد خليل 


ابت المراجع - 
المجتمع الإسلامي ني ظل العدالة-صلاح الدين المنجد 
المجتمع الإسلامي وأصول الحكم-محمد الصادق عفيفي 
المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها-عواجي 
مذكرات السلطان عبد الحميد 
مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرتاسي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة-المدرس 
المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية - محمد يسري 
معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية-عبدالعزيز كامل 
معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية-عمر سليهمان الأشقر 
مقالات في المذاهب والفرق-العبد اللطيف 
الموجز في الآديان والمذاهب المعاصرة - ناصر العقل 
الموسوعة الميسرة فى الاديان و المذاهب و الاحزاب المعاصرة-مانع بن حماد الجهني 
موقف الإسلام من الإشتراكية أو نظرية التملك في الإسلام-مناع القطان 
النزعات والدعوات القومية والشعوبية منشؤها وتأثيرها في تفرق الأمة الإسلامية 
وذهاب ريحها - بركات عبد الفتاح 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - ظافر القاسمي 
النظام العام للدولة المسلمة دراسة تأصيلية مقارنة-العتيبي 
النظم الإسلامية وحاجة البشرية إليها -عبدالرحمن الجويبر 
نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم-عاشور 
وجوب تطبيق الحدود الشرعية-عبدال رحمن عبدالخالق 
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر-السدلان 


نبت اللراجع 

: الغلالية : 

الإسلام لا العلمانية مناظرة مع د. فؤاد زكريا 

الإسلام والعلانيه وجها لوجه 

تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي 

التنوير بالتزوير مساهمة في نقد علمية الخطاب العلاني الرد على سيد القمني وخليل 
عبد الكريم ورفعت السعيد 

العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة 

العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة-عبد الوهاب المسيرى 

« الماسونية : 

آثر القوة الخفية الماسونية على المسلمين- أبوحبيب 

الماسونية - محمد صفوت 

الماسونية ذلك العالم المجهول دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية العالمية-طعيمة 

الماسونية سرطان الأمم-أبوإسلام 

الماسونية في العراء- محمد الزعبي 

الماسونية-أحمد عطا 

اليهود والماسونية-الدوسري 

فرق : 

البهائية والنظام العالمي الجديد - أحمد سراج الدين 

البهائية- إحسان ظهير 


بين البهائية والماسونية نسب-البدري 


ثبت ألراجع 


الحراب في صدر البهاء والباب- محمد فاضل 

© الشيعة : 

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله 

أحوال أهل السنة في إيران 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 

أمل والمخييات الفلسطينية 

إيران بين طغيان الشاه ودموية الخميني 

بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود 

تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام 
تحريم المتعة في الكتاب والسنة 

تعريف بمذهب الشيعة الإمامية 

حتى لا ندخدع حقيقة الشيعة 

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة 

حزب اللّه الرافضي تاريخ أسود وافتراءات 

حزب الله من النصر إلى القصر 

الخطوط العريضة للآسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
دولة الإسماعلية في إيران 

الرد على الشيعة 

رسالة تحريم نكاح المتعة 


رسالة في الرد على الرافضة 


0 


سراب في إيران كلمات سريعة حول الخميني ودين الشيعة 
الشيعة الإثنا عشرية وتحريف القرآن 

الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام 

الشيعة والتشيع فرق وتاريخ 

الشيعة والسئة 


الشيعة والقرآن 


الفاطمية 

العلاقة بين التشيع التصوف 

علماء الشيعة يقولون 

الكافي في الرد على زواج المتعة 

كسر الصنم أو ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن الكريم والعقل 
نقض كتاب أصول الكافي للكليني 

لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الآئمة الأطهار 

مجمل عقائد الشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة 

ختصر التحفة الاثنى عشرة 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 

مع الإثنى عشرية في الأصول والفروع 

موقف الخميني من أهل السنة 

موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين 


نقد ولاية الفقيه 


نكاح المتعة دراسة و نتحقيق 

نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة 
النكت الشنيعة في بيان الخلاف بين اللّه تعالى والشيعة 

وجاء دور المجوس الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية 
الوشيعة في نقد عقائد الشيعة 

يا شيعة العالم استيقظوا 

© الصوفية : 

ابن تيمية والتصوف 

التصوف المنشأ والمصادر 

الصوفية نشأتبا وتطورها 

الطرق الصوفية نشأتبا وعقائدها وآثارها 

عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً 


هذه هي الصوفية 


«الدولة الَدَنية») ا ا ا 00001 


© تاريخ هذا المُصُطَلّح 7 دبب- *121 


© حَقيقة هذا المصْطلّح يي ا 0000101 
© القَصّد الحقيقي مِنْ هذا المصُطلّح 00000000 


«الدولة الدينية) كإد:: 1< ا ار :ااا 


الأروف تَحْتَ حَُكْم «الدولة الدَّينيّة» في أوروبا 0 
الدوك لشم اذ[ 000001 


العَلَانيةَ أو اللا دِيَيّةٌ (مسدتة ا باءء5) 0 
* كشف جيلة دُعاة العَلمانية مِنْ رَعْمهم النُسْبّة لِلِعِلّم ا 00 
الكل يشوكدنيا ال 1 1 1 001011 

«الديمقراطية» ما سر ور عار و 0 
موقف الإسلام من الديمقراطية 1-399 ه”3”5ه325 


* موقف الإسلام من «سيادة الشَّحْب التشريعية» 000001 

م 1 وس 2 5 1 3 
© آما جعل الحكم والسلطانٍ لاغليية العوام ااا 
«الشُورَئ) ا 0001010121211 0 ا 


«الحقوق والحريات» مل ا ا 


#1 
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نيت المرَاجع 1770700 


© المساواة أمام تولي الوظائف العامّة 700 


0 حق رشح والانتخاب ا ا ا ا ا ااا ااا 0 


«الديمقراطية» للألباني ا و و ا ل ل 
«الانتخابات» للعباد البدر 0 
«الدخول في البرلان للإصلاح» العثيمين مسح الا انام عماج مم ا 
«مشاركة المرأة في الانتتخابات» العثيمين ا 00 
«خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز) 00 


العَلَّمانية : فضيلة الشيخ عطية صقر 21ظ1 


الود عَلَ دُعاة وخْدَة الأذيانٍ 00 


اذا العامة كارن يذ اننا 2ط 


